


إن الب بمعناه الكبير.. ومعتاه النائى» وبابتعاده عن 
الأنانية والرغبات والشبوات ء لهو أعظ شىء خلقه الله فى 
هذا الوجود !! 1 

وف هذا الزمن التى طغت فيه الأطاع المادية 
والآنائية الفردية » نحن تحتاج الآن لمن يسمو بمشاعرنا .. 
حتاج لهذا الدوع من الحب .. تحناج لزهور نستنشق 
عبير ها » فتحرّك ,مشاعرنا ء وترقق عواطفناً .. 

وى كل قصة من قصص هذه السلسلة + دعنا تنتقل 
من.زهرة إلى زهرة .. فى بستان ملؤه مال المشاعر .. 
ورقة الأحاشيس .. وزهور الحب. 

7 المؤلف 


. سحب .. وتضحية‎ ١ 





انطلقت أتاوز بسيارق كل السيارات الأخرى . النى 
تعترض طريقنى , لإ لو كنت ممنونا. ير عاها بإغارات 
المرور . ولابعلك الاحتجاجات . النى أخذ أصحاب 
السيارات يعئروت عنها بأبواق سياراتهم .. 

وقتها لم اكن أسمع شينا . ولم اككن أعنى مايلاور جول 
مطلقا + فقد تملكسى فكرة واحدة فقط . سنيطرت على عقلى . 
ونزعت عنه كل ماعداهامن أفكار أخرى , وهى أنه يجب ألا 
أدعها ترحل . دون أن أودعها . وعلى الرغم من أنها كتبت فى 
قصاصاتها . التى تركما ل اليوم . أدبا فطل الرحيل دون 
وداع . للا مبنطوى عليه الوداع من قسوة . لاقل ها 
بتحملها . وعلى الرغم من أنى لم اكن أقل عنبا خحكية ٠‏ 
وإشقاقا على تفسى . من لحظات الوذاع القاسية . التىاستعنى 


٠‏ أنتي لن أراها بعد البرم.. إلا أنتى لم أستطع تصرّر أن ينتهى كل 
ماكان بيننا هكذا . دون حتي كضسة وداع . ؤدون أن أراها 


اللمرة الأخيرة - 


اج عوج عه ب« 





و ع ## عر # 


وما أن أوقفت سيارنى أمام باب المطار , حصى غادرتها 
مسرغًا . دون أن أعبأ حتى بالتأكد من إغلاق بابها . واندفعت 
مسرعًا داخخل ضالة المظار . وعيناى الزائغتان تبحنان عنها . 
وسط جموع المسافرين , ولكتتى لم أعثر عليها . قتقدّمت من 
ضابط الجوازات أسأنه عنها . ولكن قبل أن أفعل غتها عيناى . 
فى صالة الانتظار الداخلية . وقد جلسيت على أحذ المقاعد 

كانت شاردة : وقد ظلّلت سحابة من الأحزان وجهها 
الجميل . وإن لم تنقص أبذا من جماله وقنبته 

ذلك الوجه الذى عرفت معه معنى الحب الحقيقى . وتلك 
الفسنة التى وقفت أمامها مببورًا ذات يوم .. 

ووجدتى أصرخ مناديًا إياها 

ت زوقاء) .. روفاء) 

حولت إِلنْ بوجهها الحزين . ثم نظزت إل غبر ممندفة 
وسرعان ماتحؤلت قسمات وجهها إلى الفرح الشديد 

لد بدت فى هذه اللحظة كآ لو كانت طفلة صغيرة 
شاردة : عثرت على والديها . بعد قترة طويلة من الضباع .. 
قغادرت مقعدها . لتدفع تحو الحاجز الحديدى , الذى يفصل 
بينى وبينها . واستطعت أن ألمح ذلك الآجرار فى عينيها. . الذى 
> ا ج20 ودج جاع بج اذ ع 


يدل على أنها عانت ساعات طويلة من السهد والبكاء , 
أما وجنتاها فقد تبدلعا منريثُا حينا رأتنى . فبععد أن كان 
الضحوب والاصقرار يكسواءا , وجدتهما وقد تورّدتا :م 
لو كان ظهورى المفاجئ قد بعث فيبما رحيق اححياة من جديد » 
ووجدا همس بذلك الصوت انون . الذى طالما أحبيته , 

- (خالد) .. م تمنيت أن أراك قبل رخيل . 

قلت ها . وفى صوق تبرة ألم : 

ومع ذلك أردت أن تسافرى . دون حصى كلمة 
وداع . 

تطلعت إلى بعينيها الحمراوين . فى نظرة لن أنساها 
ماحبيت . وهى تقول فى ألم : 

ألاترى هافى الكلمة من قسوة؟ .. الوداع .. ياهامن 
كلمة مروعة ! لقد قسوت على نفسى كثيرًا . حتى أحول بينى 
وبين حنينى لرؤياك : ولكننى كنت أعرف أن ذلك سيكون 
أخف وطأة . من لحظة كهذه , 


قلت بأسى : ع 
- روفاء) .. إنتى .... 
ولكا وضعت اصابعها على شفتى ‏ قائلة : 


جا خا ا د دلا بد عد عند د عق 


لاتقل شيئًا .. ولاتعتذر عن شىء ؛ لقد كان الحب 
كبيرًا رائعغا . ونكننى أعرف جيدا أن فى حياة الإنسان 
أشياء أخرى , قد تكون أكثر أهمية وقيمة . ولقد عشت 
بالقرب منك روعة الحب وسعادته , وتذوّقت معك أحاسيس 
لم أعرف ها مئيلا فى حياق . وسأظل أفتقدها ماتبقى لى من 
حياتى المقبلة : لكن ييدو أننا نسينا فى غمرة سعادتنا أن للقدر 
ترتيياته . وللحب تضحياته .. لقد منحنا القدر كل 
ها اشتهيناه . هن مشاعر وأحاسيس رائعة . وعلينا الآن أن 
نسدد ثمن هذه السعادة . وأن نتقبل مافرضته عليدا من 
قلت وأنا أتداول يديها بين يدىّ : 

ألا يوجد خل آخر . غير سفرك هذا؟ 

وفاء : 

غير هذا لن نجسى سوى الشقاء والعذاب . وقد 
لايقتصر الأمر على شقاء أنفسنا . بل سنشقى الآخرين معنا : 
ولن أرضى لبا أن يكون مصدرًا لشقاء أحد . 

خالد : 3 

أليس فى افتراقنا شىء من الشقاء والحرمان؟ 
ع جد جد جد عد عامج عد ب جد عد جد 





فاء : 7 

سكون هذا افك لدج مان ل ل كردا أل 
الأنائية : والبحت عن السعادة . على حساب أقرب الناس 
إلينا .. إن زوجتك وابنتك بحاجة إليك يا (خالد ) .. بحاجة إلى 
حيك ورعايتك واهتامك 

خالد : 

ولكتنى ل أقل إننى سأقصّر فى أداء واجبى نحوهما وحبى 
لك لن يحول يينى وبين حبهما ورعايتهما . 

1 

لن تكون خالصًا هما بقلبك ومشاعرك . وأية زوجة 
بحاجة إلى أن يككون زوججها خالصًا لها وحدها , وكذلك الابنة 
بحاجة إلى أن تتعنم بحب أبيها وأمها , خالضًا ها وحدها .. ألا 
تدزى أية مأساة يمكن أن تتخلف , لو اكتشفت إحداهما 
حقيقة حيدا ذات يوم؟ . إن حبى لك لم يكن أنانيًا ابذا 
يارخالد) , ول أكن لأسمح له أن يكن أنائيًا , وبقدر 
ها أحبك . بقدر ما أحرص على سعادتك وسعادة اغيطين 
بك . 

خالد : 


د 
عد 


عد علد عد جد عرد ادوع جد جد د جد بد 


سعادق أن تكوف إلى جوارى .. ممرّد أن أشعر بأنك 
موجودة لى نفس المدينة ‏ التى أعيش بها . سيمتحنى قدرًا من 
السعادة ؛ حتى ولو لم نلتق . 
وفاء : 

لن نخدع أنفسنا يا (خالد ) , فأنت تعرف جيدا أننا لن 
نقوى على كبت مشاعرنا , ومقاومة حنين قليينا . . لقد عفدت 


العرم على أن أسافر إلى( كندا ) . دون عودة . ودون أن أبوح 1 


لك حتى بعنوالى .. سيكون هذا أفضل لا . ولكن عليك أن 
تثق دائمًا أنه إذا كان جسدانا سيفترقان ؛ فإن قلبى سيقى 
دائمًا ملكا خالصًا لك , 

كنت أعرف أنما قالته صحيح ‏ وأن الأمور لن تستقم لنا 
أبلاا ؛ مادمنا غلك تلك المشاعر الجارفة القوية . التى تكاد 
تصرخ بحينا ؛ وتعلنه على رءوس الأشهاد .. لقد كان حينا 
أقرى من أن تنفيه , أو نطويه فى أعماقنا كذكرى . لاصلة لها 
بخاضرنا ؛ ومهما قيل عن أننا شخصان ناضجان متزنان . 
يمكنبما التحكّم فى عاطقتهما . والتعامل معها وفقًا لأحكام 
المنطق والواقع , وليس باندفاعة المراهقة وسراب الخيال فل 
أعتقد أن مثل هذه الكلمات البليغة كانت ستصمد لحظة 
واحدة , 0 ١‏ 


> #4 ع كج دا عد جد د عق عضر 


أمام تلك العاظفة الكاسحة . التى اجتاحت قلبينا : والنق 
لاثفرّق ‏ بين سنوات المراهقة وسنوات النضج . ولاتعترف 
بمنطق أو واقع ؛ فحب كبير . كالذى جمع بينى وبين زوفاء ) ٠‏ 
كان لابد أن يعلن عن نفسه دائمًا. فى كل لحظة . وكان 
سيصرفنا عمن هم حولنا . وبحاجة إلينا . كا لابد أغهم كانوا 
سيلاحظونه ويفهمونه بشكل غير حقيقى . وحتى لو ينوا 
حقيقة هذا الحب الكبير . فلم يكن .هذا ليعنى بالسبة لهم 
سوى شىء واحد:: وهو أن جزءا ككبيرًا من نفبى وعقل 
وكيانى : قد أصبح منكا لأخرى ؛ لذا كان من الأفضل لكلينا 
أن تفترق . حتى تعود الأمور فتستقم . بالنسبة لى واللتين 
سجدت من أجلهما لله . حمذا وشكرًا على غودتيها إلى ؛ بعد 
أن ففدت الأمل فى رؤيتبما مرة أخرى 

نعم كان رحيلها سيحل المشكلة بالنسبة للجميع . على 
الأقل جزييًا 

كان هذا هو ماعدثى به عقل الرجل الناضج . رجل 
الأعمال الذى شهدٍ له الجميع برجاحة العفل وانزان العاطفة . 
واححكم الصحيح على الأمور . : 

ولكن قلبى العاشق كان يخخلف تماما . فيما يتخاو أن يقدعه 
به هذا العقل . 
ع ع ب عو يا عاورع ع د ع د ع 


يكن يعرف سوى شىء واحد ٠‏ وهو أنه لايقبل أن يحرم 
منها أبذا . بعد أن أحبّها كل هذا الحب . ومهما كانت 
التائج . 

وبدأت أشفق على نفسى وقلبى وغينى : من أن حرم 
رؤياها » وفجأة سمعت ضوت مذيع المطار الداخلى . وهو 
يعلن ضرورة توجّبه السافرين إلى أرض المطار . اسشعداذا 
لإقلاع الطائرة المنجهة إلى ( كندا) . ووجذاتى أتتفض 
بشدة , وقد ارتسمت ملام الذعر على وجهى . وكأفآ جاء 
هذا التعبيه لييزنى بعنف . على الحقيقة التى لم يعد هناك مفر 
منها . وهى أن لحظة الفراق قد حالت .. 

لقد بدا الأمر لى قجأة .. كا لو كان كابوسًا مزعجًا . فعبنا 
قليل ستقلع تلك الطائرة . وبداخلها (وفاء) . الإنسائة 
الوحيدة التى أحببتها حبًا م أعرفه طوال ستوات عمرى ٠‏ التى 
تعدذت الأربعين . وذلك يعسى أننا قد افترقا عن بعضنا 
البعض ٠‏ ول تعد نعررف ما إذا كنا سنلتقى مرة أخرى أم لا . 

هل من المعقول ٠‏ بعد كل هذا الحب الكبير . أن ينتهى 
الأمر بينها بهذه الببساطة ؟ .. 

هل يمكن أن أذع هذه الطائرة تأخذ منى سعادق . وتقلع 


ع جا جد د جد جع جد ع عد عد 








بجزء من نفسى ء دون أن أناضل فى سبيل الإبقاء علييا؟ .. . 
وجدتنى أتشيث بيدا » عبر الحاجز الحديدى » الذى 
يفصل بيننأ , قالا بصوت يموج بالرجاء : 

(وفاء) .. لاترحل , 4 

تشايكت أصابعنا , وَعيناها تخسق بالدموع , وهى 
تقرل : 2 

لامناص من الرحيل + : 

وأخذات أصابعنا تتباعد , وقد عادت كلماتها تلح على 
عقلى : «لقد منحنا القدر كل مااشتبيناه » من مشاعر 
وأحاسيس زائعة : وعلينا الآن أن نسدد ثمن هذه السعادة ٠»‏ 
أن نتقبل مافرضه علينا. القدر من تضحيات » ٠‏ 
و 7 2 

كانت أمامى تتراجع بظهرها ؛ والعبرات تتساقط على 
وجنيها .. زوفاء) .. حبيتى .. أجمل شىء مر فى حياق , من 
أن وعيت هذه الحياة .. 

وم أعد مستعدًا لتقبّل ذلك المنطق , وتلك الكلمات التى 
حاولت أن تقنعنى بها كالم أعد مستعدًا لسمااع صوت العقل 
فى هذه اللحظة » ووجدتنى أصرخ مناديّاة: 

,. - روفاء)... :زوفاء) . 5 0 
وجاء صوتبا من بعيد ضعيفًا ‏ واهئًا , وهى تقول : 


ع ع عد ع عد موس ب > # 0# 


س*وداغا يا زخالد) وداعًا ياحيبى 

وهكذا أقلعت الطائرة .. 

حملت معها جَزءًا من نفمى وكياق إق اتحهول الذ 
- نقمى واكياق إنى ايجهول الذى لن 
٠‏ وكان على أن تقل حقيقة أننا قد اقترقنا . وأنى لن أعود 
فتداعبنى تلك الأحاسيس الجميلة فى الليل قب نومى . كلما 
كاتف افضيت معها يومى + وكيفن سأستقبل معها 
١‏ اك > بعدها ستتساوى الأيام.. وتيجسل الواجب مم 
الحب ٠‏ وسيتعين على أن أعمل على إسعاد ابنتى وزوجتى .. 
والسهر على راحتهما ٠‏ وتأمين حياتهما المقبلة . بعد أن فقدت 
سعادق . وودّعت حبى .. : 
: وتوقفت بسيارق | زلى برهة من الوقت . وأنا أنطلع 
إلى نوافذه المضاءة . ثم تناولت اللفافة الك الموضوعة فى 
١ 1‏ عر 
القعد اخلفى ؛ وغادرت السيارة : وما أن بدأت أخطو حو 
الى درجات السلم الصغير . المؤدى إلى مدخ فيلتى , حتى 
وجدت الباب يُفتح بغعة : ليطل من خلفه وجه ابنتى الحبيية . 
وهى تبرع إلىّ من خلفه قائلة : 9 

س الى ابيب ... القد أوحشحى للغاية ... 








ل 0 5 





وأحتضيسى بشدة , كا لو كانت تخشى أن تفقدنفى » قائلة : 
لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟ 
قلت جبيتها . وأنا أقدذم إليبا اللفاقة : التى أحضرتما + 
قائلا - 
من أجل أن أحضر لابنتى الحبيبة الغوب الدى أعجبها , 
صرخت وهى تختطف اللفافة من يدى بلهفة : 
معقول ؟! هل أحضرت لى ذلك النوب الذى رأيئاه فى 
واجهة المعرض أمس؟ : 
قلت ها بحنان . وأنا أمسح يدى على شعرها الأسود 
الناعم : 
# وهل كان من الممكن ألا أشتريه , بعد أن رأيث بريق 
الإعجاب يطل من عينيك , وأنت تتأملينه فى تلك الواجهة؟ 
تطلعت إلىّ ( حنان) بعيئين تعبران عن امتنانها » قائلة ! 
ولكتى لم أطلب منك شراءة . 
أجبتها ميتسهًا : 
بوم أكن لأننظر حتى تطلبيه:.. كان يكفينى أن أرى 
تلك النظرة فى عينيك ؛ لأهرع لشرائه على الفور . 
عادت تحتضى يشدة . قائلة : 
ع عد ع عد د 


ع اعد عد عد د عدفدع 2 


- أنت أعظم أب فى العالم . 
ومن خلفها وجدت زوجتى واقفة عند الباب . بابتسامتها 
انون الهادئة , الثى تتتاسق مع ملاح وجهها : الذى يحمل 
نفس الهدوء والحنان . وهى تستقبلنى قائلة + 
- لقد قلقت من أجل تأخيرك . وعندما اتصلت بمكتبك 
رول أنك غادرتة , منذ ثلاث ساعات مضت 
تناولت كفيها بين يدىّ . وأنا أقلها فى وجبها , قائلا + 
ا لقند أضطرتنى الظروف لأداء بعض الأعمال : 
وإعضار ذلك الثوب من أجل (حنان) . 
تعلقت بدراعى . وهى تقودق إلى الداخل , بعد أن بقن 
اببتنا فى الدخول ٠‏ ؤحل رباط اللقافة : التى تحتوى على 
الثوب . قائلة : 
ذا لل على سلامتك . 
وك خلال دقائق . كانت (حتان) قد ارتدت النوب . 
ووقفت تستعرضه أمامنا فى أنوثة مبكرة . قائلة لأمها + 
هل رأيت م هو رائع يا أميّ؟ 
والتفتت إلىّ زوجتى . قائلة : 
- إنك تدلل هذه الفعاة بأكثر ما يجب . 


له وكا عد ع عد باع 


أحطت كتفيها بذراعيّ . قائلا : , 

ليتنى أستطيع تعويضكما عن كل ماعانيهاة ؛ خلال 
الأعوام الماضية .. صدقينى يا زسلوى) .. لقد أصبح هدق 
الوحيد فى هذه الدنيا , هو العمل على إسعادم . 

وردّت على برقت المعهودة : 

سعادتتا الحقيققة هى فى وجودتا إلى جرارك 
يا رخالد ) . ونظرت إلى فجأة بقلق . قائلة : 1 

لماذا تبدو عيناك مرهقتين , حمراوين هكذا ؟ 

تهت إلى أن محاولتى مغالبة تلك الدموع , التى احتبستها 
فى عينى : إلر رحيل زوفاء) . ثم استضلامى لانسياب نلك 
الدموع فوق وجنتىٌّ , قد تركت آثارها فى عينىٌ . وقلت ها 
سريعًا . حاولا اصطناع ابتسامة باهتة : 

هذا من أثر العمل , والقراءة لساعات طويلة فى بعض 
الملفات . 

قالت محنان * 5 

يجب أن تعسى بصحتك جيّذَا يا (خالد ) . فأنت ترهق 
نفسلك كتيرًا فى العمل 3 ١‏ 
.. أزدت تغبير الموضوع . فانتبزت فرصة صعود (حناث) 


00 





إلى غرفتها ٠‏ ووضعت يدى فى جيسى , لأخخرج مه علبة 
صغيرة . قدمتها لزوجتى قائلا + 
- وهذه من أجلك ؛ حتى لاتقول إنى قد نسيتك . 
تناولتها بين يديها فى فضول . قائلة : 
ماهذوة 
افتحيها .. لترى بنفسك 
وفتحتها وهى تتراجع برأسها إلى الوراء ‏ وفى عينيها نظرة 





انبيار هائفة + 

س حاتم ماسى !.. إنه أكثر من راقع 

داعبتها قائلا : 

- حتى لاتغارى من ابستك ١‏ وتم تنهميسى بأنسى أدأ 
وحدها . 6 

سألتى . وقد حلت نظرة إشفاق فى عينيها على مير 

0 1 اشفاق فى عينيها على ميزانيمٍ 
محل نظرة الانبيار الأولى : 3 


س ولككن لماذا يا خالد) ؟ أقصد ما الماسبة؟ 

قلت وأنا أحلّ رباط عدقى : 

وهل لابد من مناسبة: لككى أحضر هدية صغرة 
لزوجتى احبيبة؟ 2 
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كل هذا هدية صغيرة؟! إنه باهظ الثمن ولاشك . 
قبلت جبينها قائلا : 

لاشىء يكثر عليك 

«# ولكن يا (خالد )..... 

قاطعتها قائلا > 

رخالد) زوجك جوعان للفاية . هيا أعدى لنا الطعام 
أوَلُا , ثم تحدفى معى ماشكت بعد هذا . 
قبلحى قائلة : 

حالا يا حبيبى . 

وتأملتها وهى تستدير متجهة إلى المطبخ . وشعرت بحالة 
من الرضاء والسكينة . وأخذت أرذد لنفسى ؛ وأنا أرى ابنتى 
تتبعها : 

نعم .. هاتان اللتان بعث بهما الخالق إلى احياق . 
تستحقان التضحية .. صدقت زوفاء ) .. ربما تحملت الحياة 
بقلب معذب . ولكنى لم أكن لأتحملها مطلقًا بضمير متقل 

وبعد أن انتبينا من تساول طعام العشاء . جلست بين 
زوجتى وابنسى . نشاهد البرنا الذى يعرضه ر التليفزيوك ) ٠‏ 
وعدت لتأملهما مرة أخرى سعيدا بأسرق الصغيرة . وقد 





القت ايع رأسها على صدرى . مستسلمة لحركة أتاملى فى 
شعرها الأسود الناعسم . : المنسدل قوق كتفيها . فى حين 
أحاطت يدى الأخرى بخصر زوجتى . التى ألقت رأسها 
بدورها على كتفى مستسلمة للدفء . الذى يبعنه التصاق 
جسدينا على هذا البحو .. 

كان (التليفزيون) يعرض مسرحية ضاحكة وسرعان 
ما اندجت زوجتى وابنتى مع أحداث المسرحية . وتعالت 
ضحكاهما : أما أنا فليم أكن متها ما يدور أمامى على 
الشاشة ٠‏ فقد انتابنى حالة من الشرود : جعلضى أحلق بعقلى 
بعيذا .. بعيذا .. وأنا أستعيد ذكريات لقالى الأول با .. 
ب زوفاء) 
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؟ الحياة من جديد .. 





فى ذلك اليوم كنت قد بدأت أولى مظهرى عناية حقيقية » 
وأنا أقف أمام المرآة , أتأمل حلتى الجديدة , وطريقة تصفيف 
شعرى 

لقد مر على قبل ذلك اليوم عام وبضعة أشهر . دون أن 
يبدو أى هيام بمظهرى على هذا البحو . فقد كنت غالبا أرتدى 
أول حلة تلتقطها يدى كى أذهب بها إلى عمل : ول أكن 


, أكترث كثيرًا بأن يكون شعرى هذا أو مشعفا : بل لم أكن 


أولى: أنة عنآية لطعامى وشرابى . بما جعلنى أبدو شاحب 
الوجه . على نو لافت للنظر : 


وف الخقيقة : فإن تلك الفترة من حياقى + كانت من أسوأأ 





. الفترات التى مرّت على ؛ فقد كنت مكتبًا على نحو دام . ولم 


تكن بى رغبة فى الحياة . أو الاستمرار فيها .. لقد عافت نفسى 
كل شىء . ولولا خشيتى من الله . لأقدمت على الانتحار + 
فمنذ جاءنى ذلك ابر المشئوم : بغرق السفينة السياحية . 





ع ع مد عا 1 ع اعد عد 





التى كانت زوجتى وابحى ضمن ركابها . بالقرب من 
السواحل اليونانية : وتحوّل العديد من الجحث إلى أخلاء : على 
حو يصعب معه تعرّف أصحابها . وأنا أعيش هذه الحالة 
النقسية القاسية .. 
: لقد كانت ابنتى وزوجتى هما كل حياق ٠‏ على الرغم من 
أننى ل أقترن بزوجتى سلوى) عن قصة حب ٠‏ وإنغا جاء 
زواجنا تقليديًا : عن طريق الأهل والأقارب : فإنى أصبحت 
0 الارتباط بعد الزواج ٠‏ وازداد إعزازى فا , بعد كا 
مارأته من سلوكيانا .منذ اللحظة الأو التى إقترئا في مف 
إذ كانت تعمل ذائمًا على إسعادى + وتتقانى فى خدمتى 
وراحتى ٠‏ برغم أنها كانت ترؤد دالا على مسامعى أنها تغرف 
أنى لا أحبها » بتلك الطريقة الرومائسية ‏ التى كانت تفكر بي 
وتتمناها ٠‏ وكنت أنقى ذلك دائما . وأحاول أن أشعرها 
بتقديرى الشديد . واعترازى البالغ بها . إلا أنه يبدو أتى لم 
امح أبدا فى التعبتز عن مشاعرى نجوها . غل النحو الذى 
كانت تأمله . أو فى بثها عاطفة ق من ذلك النوع الذى 
يتجاوز التفدير والاعتزاز + وم يكن لى حيلة فى ذلك + فلم 
أكن من ذلك التو .من الرجال ٠‏ الذين يدون استخدام 
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عبارات الغزل . كم أتتى لم أعرف ذنم النوح من العواطف 
الملتببة طوال حياق . حتى فى سنوات المراهقة ؛ إذ كان العمل 
دائما هو متعتى الأولى :. وظل الجانب العمل طاغيًا دائما على 
أسلونى فى اخحياة دون سواه . وألكن هذذا يحل مطلقاً بين وبين 
تقديرتى لزوجتى . حم رُزقنا بانبسا الوحيندة زحنان) ٠‏ 
قتلمّست ف نفسى نوعًا من العاطفة ‏ ل أعهده من قبل . وهى 
عاطفة الأبوة . التى يبدو أنها كانت العاطفة الوحيدة التى 
طغت على مشاغرى ؛ دون أن أعرف ها حدودا . وزاد ذلك 
من عمق الرابطة , التى جمعت بينى وبين زوجتى : وأصبحت 
أسرق الصغيرة فى كل حياق ‏ إلى أن جاء ذلك اليسوم 
الأمود . الذى فكّرت فيه فى إسعادهما برحلة سياحية 
ترقيبية : عن طريق الباخرة ‏ على أن ألححق بهما بعد الانتباء من 
أداء بعض أعمالى فى (القاهرة) : بوساطة الطائرة إلى 
(اليونان) 
كانت أعمالى قد استغرقت الكثير من وقنى : وكنت 
أعرف أن ذلك يأتى على حساب أسرق . وعلى الرغم من أن 
زوجتى ل تخاول أن تشكو . إلا أنه ما إن اليخت فى الفرصة ٠‏ 
حتى قمت بشراء ثلاث تذاكر لنا . لقضاء الإجازة السنوية . 








الباخرة السياحية المحجهة إلى ( اليونان) , آم فى الحصول على 
بعض الاستجمام . عن طريق تلك الرحلة البحرية .. 

وليتتى سافرت معهما , 'لكى ألقى نفس مالقيتاه من 
مصير : ولكن القدر حال دون ذلك ووجدتتى مضطرًا إزاء 
بعض الأعمال , التى كان يتعيّن على أداؤها قبل سفرى , أن 
أبقى بعض الوقت ف ر القاهرة ) . وأرادت (سلوى) أن تبقى 
معى حتى نسافر معًا . ولكننى طلبت منها أن تسبقنى . عن 
طريق البحر إلى ( اليونان ) , على أن الحق بها بوساطة الطائرة ‏ 
حتى لا أخرمهما جمال الرحلة البحرية .. 

وشاء القدر أن تغرق السفينة , وأن يتحول ركابها إلى 
أشلاء . تسازعها أسماك البحر .. 

وهكذا فقدت أسرق الصغيرة . وفقدت معها أية رغبة فى 
الحياة » ثم تموّلت بهمومى إلى العمل . أغرق فيه أحزافى , 
وأهرب به من آلامى .. 

ومنذ يومين فقط , بدأ الحزن يثقل على نفمى . وشعزت 
أن بحاجة إلى التخلص من مومى , والعودة مرة أخرى إلى 
مارسة حياق الطبيعية . وعلى الرغم من إحسامى بالذنب ؛ 
لتفكيرى على هذا النحو-: وبأتنى لم أعند مخلصًا لزوجنى 
عع ع ب ع مورك عد عد ع عا 


وابنتى : على النحو الذى يتحم على أن أكونه : إلا أنه ييدو أن 
الحزن : مهما كانت قسوته . لابد له من نباية , والمحنة ,مهما 
كانت شدتها . لإبد من تجاوزها ذات يوم ؛ ومحاولة التغلب 
لها بالنسيان .. 

وهكذا قرّرت الاستسلام لمشيئة الخالق , والعودة مرة 
أخرى ححياق الطبيعية ٠.‏ فعدت أعسى بمظهرى ونفسى من 
جديد : وأقتنى ساعات أقل فى عملى , وأرتاد الحفلات النتى 
يقيمها رجال الأعمال من آن لآخر . وكذا أماكن الترويج .. 

الشىء الوحيد الذى لم أفكر فيه أبدا هو المرأة ؛ فلم أكن 
مستعدً! للتفكير بأى حال من الأحوال ؛ فى وجود امرأة أخرى 
فى حياق ‏ غير زوجتى التى فقدمها .. 

وعدت أنظر إلى صورق ف المرآه » وشعرت أنسى قد 
بالغت بعض الشىء فى تأتقى , وربما أن هذه المبالغة من جانبى 
كانت نوعًا من التعويض , عن فترة الحزن والإهمال الطويلة ٠‏ 
التى عاملت نفسى بها . طوال الأشهر الماضية .. 
لقد بدأت بعض الشعيرات البيضاء تتخلل شعرى الأسود 
اللامع : ولكنها م تُنقص كثيرًا من وسامتى , بل ربما أضافت 
لوجهى ثيئًا من الجاذبية , فتلك الشعيرات البيضاء كانت 
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تضفى على شيئا من المهابة » وتعلن بوضوح عن نضوجى .. 

وسرعان فا تملكنى إحساس بالضيق ٠‏ وأنا أسأل نفسى : 
اذا أعامل نفسى بمثل هذه النرجسية المقيتة التى لم أعهدها فى 
طييتى عن قبل؟:: 

أهو الإحساس بالتققم فى العمر؟.. أم أننى أحاول أن 
أكسب بعض الثقة بالنقس ٠‏ التى افتقدتها من جراء العزلة عن 
الحياة الطبيعية لفترة طويلة؟.. 

وأخذت أهبط فى درجات السلم المؤدى إلى الدور 
الأرضى ٠‏ من الفيلا التى أقطنها : فى نشىء من التكاسل . وقد 
غمرنى شعور مفاجئ بعدم الرضاء عن النفس .. 

شعور ظل ينتابنى من آن لآخر . طوال اليومين الماضيين . 
ليذكرفى بأنه يتعيّن على ألا أكون سعيدًا . أو مزهرًابنفسى . أو 
راضيًا عن نجاحى . وأننى يجب على أن أنأم دائمًا » وألا أنسى 
الألى ؛ بعد أن فقدت زوجتى وابتى الوحيدة 1 

وعلى الرغم من إصرارى على نسيان الأم والحزن . وليس 
نسيان الزوجة والابنة » اللتين لن أنساهما أبذا . إلا أنتى لم 
أستطع أن أتغلب على هذا الشعوز . النذى كان يحرمنى 
الاستمتاع بلحظات سعادة دائمة 


يئية 


2 


3 


كا عا 





واستقبلنى عم (حسين) ؛ الزجل الذى يقوم على 
خدمتى . قائلا 

هل أعد لك الإفطار يا رخالد.) يك؟ 

قلت ببرود : 

لاياعم رجسين) : سأتاوله فى مكتبى 

وسألى قائله : 

وهل ستعود فى موعد الغداء؟ 

شردت حظة وأنا أسترجع فى ذاكرق مواعيد ارتباطاق . 
ثم فلت 

ربا أتأخر قليلا 

عاد يسألنى بطيبته المعهردة 

- (خالد) بك :: لاتواخذفى .. فقد سمحت فى أن 
أعاملك كابتى .. هل هناك شىء يضايقك ؟ 

رسعت على وجهى ابتسامة باهنةء قائلا : 

لاياعم رحسين) .. اطمئن .. لايوجد مايضايقتى . 

نظر الرجل إلى وجهى متشا , وهو يقول 

هل نسيت أنى أعرفك جيدذا؟ .: لقد أسلمنا أمرنا 
أليس كذلك؟ 


لله » وتجاوزنا احنة التى ألمت ينا 





بع باينا انيد ليد 


قلت وآنا أه رأمى - 
تعم .. تعم .. إننى أحاول تباوزها 
تحاول .. ولكن يابتى ...: 
:.. اقلت له بضيق : مقاطعًا + 
عم رحسين) .. قلت للك إننى أحاول ٠‏ وهأنتذا ترافى 
أعتى يناي . وأقتضى بعض الوقت فى الخارج . بعيلذا.عن 
ادل وألتقى بالأصدقاء والمعارف : وأضحك يصوت عال 
من آن لآخر ... إننى أخاول ولكننى لا أستطيع أن أتغلب 
عل تلك الاحزان الت تبات فى بعض الأزقات إعا 
زوجتى وابتى .. ألا تدرك قسوة ذلك على نقسى* 
وخفض الرجل وجهه احتراما لآلامى . قائلا < 
نعم ...أعرفا فداخة مصابك : ولكنئ أرجو أله 
تنقطع عن الاستصرار فى امحاؤلنة .. حدى تغلب على كل 
أحزانك . وثقبل على الحياة مرة أخرى كا الصورة العى 
عهدتك عليها 
ودّعته وأنا أنصرف 
اس اطمئن ياعم رحسين ) : أنا يض مللت الحزن . وأريد 
أن أعرد لياق 2 





سلسم ف 


ودخلت إلى المكتب , بعد أن حبيت الموظفين العاملين معى 
تحية الصباح . وأنا أرسم على وجهى ابتسامة ودودًا , وقابلتعى 
سكرتيرق قائلة : 

- لقد اتصل بك (عبد الغفار) بك » 

سألا : 

ورمدكور) .. ألم يتصل بعد؟ 

جمعت بعض الأوراق من فوق مكتبها , لتضعها فى ملف 
واحد , وهى ترّد على قائلة : 

كلا .. هل أحضر لسيادتك الأوراق العى طلبتها 
أمس؟ 

توقفت أمام بإب حجرق قليلا . ثم استدرت إليها قائلا : 

رسعاد) :. هل يمكدك إعداد إفطار خفيف لى أولا؟ 
فقط شطيرة أو اثنتين مع كوب من الشاى . 

أعادت زسعاد) الأوراق إلى المكتب قائلة : كا لو كانت 
قد فرحت بهذه المهمة . التى كلفتا إياها : 

حالا يا رخالد) بك , 

ودقعت باب حجرق ء وأنا أدخل قائلا : 

ب للك 
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مل ربع ساعة , 


وبعد قليل : كنت أجلس أمام مكتبى » أراجع تلك 
الأوراق الخاصة بعملية تصدير المؤالح . وأتساول إفطارى 
الكو من شطيرة جبن وكوب شاى ؛ وفجأة تبعت صوت 
سكرتيرق عبر المسماعة الداخلية . الموضوغة فوق مكتبى . 
وهى تقول : 

الأستاذ (مدكور) يريد مقابلة سياةتك 

فقلت ها . دون أن أتوقف عن متابعة إقطارى : 

دعيه يدخل , 

كان ( مدكور) قضلا عن كونه نائبًا لى : فى إدارة شركة 
التصدير والاستيراد . التى أمتلكها . يعد صديقًا من أقرب 
الأصدقاء إلى نفسى . وكان ير بدقة متشاهية وإخلاص 
حقيقى فى عمله ؛ بالإضافة إلى خفة ظل حقيقية . قادرة على 
امنصاص أصعب المواقف وأشدها تأرّمًا وكان الوحيد الذى 
أسمح له أن يأق إلى مكتبى فى أى وقت , ودون اسخذان ‏ 
بالإضافة إلى أنه الوحييد الدى كنت أبوح له بأسرارئ , 
ومشاكلى الشخضية . 

وبعد لحظات سمعت عدة طرقات على الباب , فقلت 
ساخرًا : 





وهل أمنالك يحتاجون إلى طرق الأبواب؟ 

عادت الطرقات مرة أخرى . فعدت أكرّر : 

هنذ متى كنت مهدبا هكذا !؟.. أدخل يا (مدكور) . 

وعدت أراجع الأوراق الموضوعة أمامى . وأنا أقضم 
قطعة من الشطيرة . والباب يُفتح . دون أن أهم بالنظر إلى 
الصديق القادم . وفجأة معت صوتها الرقيق الناعم وهى 
تقول : 

عفوا .. يبدو أننى جلت فى وقت غير ماسب . 

رفعت عينى عن الأوراق الموضوعة أمامى . وتوقّفت 
القضمة التى أخذتها فى حلقى . لأراها واقفة على بعد عدة 
خطوات من مكتبى . وهى تنظر إلى فى استحياء .. وبدون أن 


أدرى وجدتنى أقفز من فوق مقغدى دون اتران .- 





القد رأيت أمامى فى هذه اللحظة واحدة من أجمل الفتيات 
التى وقعت عليها عينى .. 

بل إنها كانت أجمل ما رأته عينى على الإطلاق .. 

رأيت روفاء) 





“تحت رحمة القدر.. 





مضت لحظة من الصمت ٠‏ قبل أن تقول الفتاة فى جل : 

أسفة .. ولكن .. ولكنى لم أجد أحدا فى الغرفة 
امجاورة . فاضطررت إلى أن أطرق الباب هكذا . دون 
استذان . 

قلت ها وأنا أخاول أن أبدو متاسكا : 

س آه .. يبدو أن السكرتيرة قد غادرت مكتبها , أعتقد 
أنتى أنا الذى ب أن يعتذر . فقد خاطبتك بطريقة غير 
لائقة ؛ ولكننى ظننيك شخضًا آخر كنت أنتظره . 

قالت لى سريعًا : 

س يمكننى أن أحضر فى وقت آخر . 

ولكنى استدرت حول مكتبى , باسظًا ها يدى , وأنا 
أقول بلهجة مرحٌبة : 

مطلقًا .. تفضل بالجلوس من فضلك . 

ابتسمت وهى تصافحدى بيد بضّة رقيقة الملمس , قائلة : 
#* ا #6 ب جد ا" جد عد عد عد عن 








ليده 


(وقاء) .. روفاء صيرى) َ 

كان صوتا شديد العذوبة . له وقع خاص على أذفى . 
فقلت ها وأنا أزدرد لعالى . مشيرًا ها بالجلوس : 

أهلا بك .. ياروفاء) هام . 

وأخذت أتأملها . وهى تجلس فوق المقعد المواجه لمكتبى . 
كا لو كنت ريفًا يرى إحدى فتيات المدينة لأول مرة فى حياته . 
وأخجلنى هذا الأثر الذى تركته تلك الفتاة فى نفمى . فلقد 
رأيت الكثير من الفتيات الجميلات طوال حياق . ولكنن 
إحداهن لم تفسى على هذا النحو . ولم تجح فى أن تدير رأسى ٠‏ 
أو تخرجتى عن رصانتى + وسَيطرق على مشاعرى ,ولكن 
هذه كانت شيئًا آخر .. شينًا لاحك الفرصة للمقاومة . أو 
الاحتفاظ باتزانك 

وحاولت التغلب على هذا التأثير باصطناع الجدية : وأنا 
أعود لأجلس أمام مكتبى فى مواجهتها . قائلا : 

هل من خخدمة أستطيع أن أؤديها لك؟ 

قالت ينفس الصوت اناعم النبرات 

فى الواقع إننى أحتاج منك إلى خدمة بالفعل . 

قلت فا بهدوء 
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[م؟- زهور (44) لن أنساك] 


تفصق ال 

ثم استدركت قائلا : 

دان .. نسيت أن أطلب لك شينًا أَوَلّا .. ماذا 
تشربين ؟ 

ولكتها قالت بلهجة جادة + 


- أفضل أن ندخل ف الموضوع مباشرة .. مسذ غام 
٠‏ ونصف تقرينًا ؛ اشتريت منى مزرعة صغيرة . عبارة عن قطعة 
أرض » مكوّنة من ستة أفدنة , ومنزلا صغيرًا . عبارة عن فيللا 
بحديقة .. هل تذكر ذلك ؟ 

قلت ها : وأنا أجهد ذهنى ف التفكير لبعض الوقت : 

فى الحقيقة .. لاأتذكر ذلك .. بل لاأذكر أننى 
قابلتدك من قبل . فوجه كهذا لايمكن أن يُنسى أبذا . 

تجاهلت مجاملتى . وهى تستطرد قائلة : 

إنك لم تشتر منى الأرض هباشرة .. بل اشتريتها عن 
طريق وكيل لك ما أعتقد . وقطعة الأرض التى أحدثك عنبا 
تقع فى مدخل محافظة القليوبية . وتلك الأفدنة كانت مخصّصة 
لإنتاج الفراولة ‏ 

قلت وقد بدأت أنذكر : 


0# #3 # #6 ع عد جد عد عد يد 


آه إنها تلك المزرعة . التى اشتريناها فى (قليوؤب) .. 
نعم لقد تذكرتها .. لقد كلفت (مدكور) وقتها التعاقد على 
شرائها . وأعتقد أننا دفعنا لك البلغ الذى طلبته .. أليس 


كذلك؟ 
قالت وهى تتطلع إلى وجهنى مباشرة : : 
نعم .. ولكنى الآن بحاجة إلى هذه المزرعة , وأبغيى 


استردادها مرة أخرى .. حقًا إننى لا أملك الآن المبلغ الذى 
يساوى ثمنها . ولكنى مستعدة لقع جرء من اهذا املع 
وبقية الأقساط سأقوم بسدادها على عدة سنوات . فأنا أملك 
مصنغا صغيرًا للتطريز . ويمكسى أن أقوم . 

ولكتى قاطعتها . قائلا وأنا أبتسم 

مهلا .. مهلا .. إننى أقذّر رغيتك هذه : ولكنى ى 
الحقيقة غير مستعد لبيع المزرعة 

نظرت إلى برجاء : قائلة 

أستاذ ‏ خالد ) . لو تعلم مقدار حاجتى إلى هذه المزرعة 
الآن 

قلت ها . وقد تغلب عل طابع رجال الأعبال 
ليتتى كنت أستطيع تحقيق رغبتك . ولكن تحصول هذه 
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المزرعة أصبح يدخل ضمن خخطها السنوية فى تصدير 
الفواكه . وهناك طلب متزايد فى الخارج على إنتاج هذه 
المزرعة بالذات . 

ظلت تنظر إلىّ برجاء . وهى تقول 

لديك أكثر من مزرعة لزراعة الفواكه . ولديك شركة 
للتصدير : أما أنا فبحاجة حقيقية هذه المزرعة . حتى لو 
تنازلت فى سبيل استردادها عن كل ما أفلكه 
عدت أقرل يبرود. محاولا التغلب على تاثيرها فى نفسى 

أسف .. لقد شرحت لك الأمر 

صمتت برهة من الوقت . ثم عادت تقول : 

إذن هل يمكنلك أن تبيعنى المنزل ؟ 

قلت . وقد شعرت بشىء من الحرج . إزاء إلحاجها هذا 

ولكنى أحتاج إلى هذا المنزل . فق الفترات التى أذفب 
فيها إلى المزرعة . للإشراف على جمع الخضول , وتقليفه 
وتعبننه . قبل إعداده للتصدير . فهذا يقتضى منى البقاء فى 
المكان العدة أسابيع . فى بعض الأحيان . 


قالت بتوطل . 
إننى مستعدة لأن أدقع لك ... 
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ولكنى قاطعتها بخشونة : 

ل له 
والمزرعة ملكا لك منذ البداية : وأنت التى عرضتهما للبيع » 
ودقعنا لك الثمن الذى أردته مقابلهما . والآن أنا غير مستعد * 
للبيع . مهما كان الثمن الذى ستدفعينه . 

رأيت فى عينيها نظرة حزينة متألمة , وهى تنبض من المقعد 
بانكسار , قائلة وق صوتها شىء من الأمى : 

أشكرك على كل حال . 

حدقت فيها مرتبكا لحظة . وهى تهمّ بالانصراف . ثم لم 
ألبث أن غادرت مقعدى ؛ لألحق بها عدد الباب قائأة : 

لحظة من فضلك والتفتت إلى وفى عينيها تلك النظرة 
الحزينة : التى زادتنى ارتيائكا . فقلت ها متلعتمًا . وفى صوق 
إحساس بالندام : 

أنا آسف لعدم تحقيقى رغبتك . ولكن .. 

وجدتتنى أقطع اعتذارى فجأة + قائلا : 

ولكن ماسبب إصرارك على استرداد تلك المزرعة. 4 : 
ذلك الخزل بالذات* 

رأيت دمعة تنجدر فوق وجنتيها ء وهى تقول : 
ع ا كد ا 
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كان زوجى صاحب هذه المزرعة , ولقد قضيت فيها 
أحلى سنوات عمرى . وعلى الرغم من أن زوجى كان يكبرق 
بخمسة عشر عامًا . إلا أننى لم أشعر يفارق السن معه لحظة 
واحدة .. كان زوجًا خنوئا عطوقًا بكل معنى الكلمة . وق 
ذلك الخزل رُزقنا بطفلتنا الوحيدة , التى ملأت علينا المكان 
ببجة وسعادة : ولم أكن أطلب من الدنيا أكثر من هذا .. زوج 
حدون .. وابنة ميلة .. وإيراد طيب ٠‏ تدره علينا المزرعة » 
وبيت صغير كان زوجى يمتلكه فى المدينة » وعشنا بقضل هذا 
الإيراد حياة رغدة سعيدة مستقرة : داخل جدران المنزل : 
الدى أقامه زوجي بالقرب من المزرعة , والذى صار بالنسبة 
لدا بمثابة جئة صغيرة , ولكن القدر لم يكن رحيمًا بدا حتى 
النباية . فقد توقى زوجى منذ سبعة أعوام ؛ وم يعد متبقيا لى 
سوى ابنتى الصغيرة . التى اكتفيت بها من كل متاع الدليا ٠‏ 
وعملت على أن أكون فا الأم والأب فى آن واحد ؛ وييدو أن 
صدمتى فى وفاة زوجى المفاجئة لم تكن الأخيرة . فقد أصييت 
ابنتى هنذ عامين بداء حبيث : ولك أن تعصوّر لوعتى , عندها 
كشفت ذلك .. ولفد أنفقت الككثير من المال : فى سبل 
علاجها , ولكن كل ما أنفقته لم يأت بتيجة : وأشار على 
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بعض الأطباء بالسفر إلى مصحة خاصة فى ( سويسرا) ؛ حيث 
إن سويسرا) تمتلك وسيلة الغلاج الؤحيدة المحاخة ٠‏ وبقلب 
أم ملتاعة »لم أكن لأتوانى عن علاجها , حتى ولو كان ذلك فى 
آخر بلاد العالم ؛ وحتى لو أنفقت فى سبيل ذلك كل قرش 
أملكه .. ونا كان دخلى قد تأئّر كثيرًا بمصاريف العلاج 
الباهظة , بالإضاقة إلى سوء حال المزرعة , بعد أن أهملت 
الإشراف عليها , والعناية بها , لانشغالى بمرض ابنتى . قررت 
أن أببع المزرعة والمنزل , وأن أستخدم ثنهما فى علاج ابتى 
بالخارج . وهكذا عرضت عليك بيع المزرعة , التى اشتريتها 
منى : ثم سافرت ومعى طفلتى إلى (سؤيسرا) , حيث أقمت 


ف المصحة التى أودعتها بها للعلاج : ولكن الشهور توالت » 


ويم يأت العلاج بالنتيجة المرجوّة : وكانت إرادة الله فوق كل 
شىء : وماتت اببعى الوحيدة نحت وطأة المرض الذى 
لايرحم . 

وكانت وصيتها الوحيدة لى قبل موبها , هو أن أسصرد 
المزرعة التى قضت بها أسعد أوقاتها , والمنزل الصغير الذى 
كانت تحبه من كل قلبها . ولا تطيق الابتعاد عنه إلى أى مكان 
آخر . لأكثر من يوم واحد .. قالت لى قبل أن تموت : 


ع 


ل ان لش ا ا ل ل نا 


أمى الحبيبة . لاتدعى أحدا يأخذ هذا المنزل منا . 
إنتى أحب هذا المنزل الصغير , أكثر من كل تلك الأماكن 
الجميلة , التى رأيتها فى (سويسرا ) ولقد آليت عل نفسى تحقيق 
وصيتها , ولذا جئت إليك ٠‏ محاولة شراء المزرعة . أو المنزل 
على أقل تقدير , لكن ماذا أذمل الآن . سوى أن أطلب من 
روح ابنتى الغفران . إزاء إصرارك على عدم الييع ؟ 

وف تلك اللحظة فح الباب فجأة , ليدخل منه (مدكور) 
بطريقنه المرحة المعهردة . قائلا : 

جاء الفارش اهمام .. أعرف أننى تأترت عليك 
قليلا : ولكن .. وسرعان ماتوقّفت الكلمات فى حلقه : 
عندما تبيّن له وجود سيدة معى بالداخمل . فتراجع عدة 
خطوات إلى الوراء . وهو ييعسم قائلا : 

آسف .. لم أكن أعرف أن معك .. 

وعاد يتوقف عن منابعة حدينه مرة أخرى . وهو ينظر 
لعلك العبرات » التى لم تف بعد على وجشى (وفاء ) . ونظرة 
الحزن المطلة من عينيها . ثم نظر إِلىّ » حيث كان التألّر واضححا 
على وجهى , بعد سماعى قصتها , إلى الحد الذى لم أستطع معه 
أن أنطق بكلمة واحدة . وأحّس (مدكور) بشىء من 
# جد 2 عد يد عندت وج عد عد جد عد ع 


الارتباك . لتلك الخالة التى يبدو عليها كلانا : فاقترب منى 
قائلا 

- هل حضرت ف وقت غير مناسي؟.. #يكننى أن أ فى 
وقت آخر لو أحببت؟ وكنت هاأزال غير فار على أن أقول 
شِينًا . وأنا أسترجع تفاصيل ماقالته لى ( وفاء ) مختلطة بذكرى 
فقدى لزوجتى وابتى .. 2 

لقد بدا لى فى هذه اللحظة أن أحزاننا تند مها .. 

وبدا (مدكور) غير قادر على مقاومة فضوله . وهو 
يسألنى قائلا : 

(خالد ) ما الذى يحددث ؟ 

وف أثناء ذلك كانت (وفاء) قد غادرت الغرفة , دوت 
كلمة واحدة : وحملت معها أهم شىء فيها .. 

0 





اخذتنى عينياها .. ِ 


غاد مدكور) ينظر فى اتجاه الباب , قائه : 

ل اعتقد أننى رأيت هذه السيّدة من قبل . 

قلت له . وأنا أعود لأجلس أمام مكتبى : 

لقد أشترينا منها تلك المزرعة فى ( قليوب) منذ عام 
ونصف تقرينًا , 

ضرب بيده على جببته . قائلا : 

آتذكرت .. لقد توليت الشراء نيابة عنك .. وكيف 
يمكن للمرء أن ينسى امرأة ها كل هذا الجمال الساحخر .. ؟! 
اولكن .. ولكن لماذا بدت حزينة على هذا الحو ؟ اعتقد أنها 
كانت تبكى , قبل دخولى إلى الغرفة . 

قلت وأنا أتراجع بظهرى إلى المسند الخلفى للمقعد < 

لقد جاءت إلى هنا ؛ أملافى استرداد المزرعة والمنزل : 
اللذين أشتريناههما منها . 

قال وهو يقترب من مكتبى : 

قطعًا رفضت . 


اننا 
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أجبته : وفى صوق رنة أسف : 


سا تعم . 2 

وجلس قائلا : 

يدو أنها متعلقة بهذا المكان إلى حد كبير ‏ فسن 
الواضح أنها تألّمت من رفضك هذا 

أجبته وأنا أشعل سيجارق : 

كانت وصية ابنتها المتوفاة , هى الاحتفاظ بالبيت » 
والبقاء فى هذا المكان . ١‏ 

نظر إلىّ يتمعن , وهو يُقرّب وجهه منى . قائلا : 

إنك نادم على رفضك .. أليس كذلك؟ 

أجبته قائلا : 


لاأخفى عليك ذلك .. خاصة بعد أن روث إلى قصتها 
مع ابنتها . التى فقدتها وهى بعد لى مرحلة الطفولة... لقد 
ذكرفى ذلك بابنتى . 

ابتسم وهو يحاول أن يخفف عن كاه » قائلا : 2 

هيه .. (خالد) .. لاتسلم نفسك للك الأشياء 
العاطفية , ولأتس أنك رجل أعمال . 

ا 
عد عند عند عند عند عدسم جد عد جد د اد 


100 

ولكنه قاطعنى قائلا : 

ولكنك لم تخطئ فى حقها فى شىءا. إنتى أذكر أنها 
طلبت مبلما باهظًا مقابل مزرعتها هذه . ودفعت فا ما أرادته » 
دون حتى التفكير فى المساومة .. إذا كانت تريد أن تسترد 
المزرعة . فلتدفع ضعف الثمن الذى أشتريناها به . ولو أن 
محصول هذه المزرعة جيد للغاية . ويحقّق ناا وفيرًا , ودخلة 
جيذا لشركتنا . 

قلت بضيق ‏ وأنا أنفث دخان سيجارق + 

ألا يمكدك التفكير يلغة أخرى , غير لغة الأرقام هذه . 
أمام بعض المواقف الانسانية المثّرة * 

أجابنى بسخريه المعهودة : 

العم أستطيع أن أفكر بلغة أخرى . غير لفة 
الأرقام .. أستطيع أن أدبّر لك سهرة رائعة هذه الليلئة . 
تنسيك هذا الأثر النفسى . الذى أحدثته فيك هذه المرأة 
بجمالها وقصتها الدرامية . 

غادرت مكانى لأقف أمام النافذة المطّلة على الشارع 
المزدحم ٠‏ وقد أوليته ظهرى : قائلا : 
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لاتمس أن لى أيضنا قصة درامية . لاتزال آثارها باقية ى 
6 6 

اقترب ليرت على كتفى . قائلا بمودة : 

(خالد ) .. لقد اتفقنا أن نسى , ونلقى الأحزان وراء 
ظهورنا د 

تبدت . وأنا أنظر إليه برهة من الوقت . ثم قلت : 

معك حق .. دعنا نر ماذا يمكن أن تقدمه لدا سهرتك 
المزعومة هذه . 

ابعسم قائلا : 

تأكد أنك ل تدم . 

قلت » وأنا أصحبه إلى مكتبى : 

والآن دعنا تر ألا ماتمليه علينا متطلبات العمل .. هذا 
هر المهم 

..ه. 

ف المساء . كان المكان تمل ضحِيجًا حولنا . مابين 
الرقص والموسيقى الصاخبة . والفقرات المتنوعة الختلفة . 
التى يعرضها الملهى اللبلى . الذى أخدنى إليه رمدكور) ٠.‏ 


وكان من الواضح أن (مدكور ) يتفاعل تمامما مع هذا الجو 





انخيط بنا ؛ في حين كنت أنا منصرفًا كلية عما يدور أمامى 
وحولى ؛ ولا ريب أن (مدكور) قد لاحظ ذلك . فالتفت إلى 


قائلا : 
(خالد) ... ما الذى يشغلك؟ هل يكون المرء مخاطًا 
بر كهذا ؛ ويشرد على هذا النحو؟ 


نظرت إليه دون أن أنطق بكلمة ؛ فقد كنت شارذا 
بالفعل . إذ لم تبرح تلك المرأة تفكيرى , منذ أن رأيتها هذا 
الصباح : وعاد مدكور يقول , بعد أن صب فى جوفه بعض 
الشرات ؛ 

- يبدو أن سهرق جاءت مخية للآمال . 

قلت فجأة : وأنا أقبض على ذراعه : 
(مدكور) .. أريد منك أن تعرف عسوان هذه 
السيدة , 

نظر إليَّ بدهشة . قائلا + 

أية سيدة؟ 

قلت وقد تخلمت من شرودى : 

التى رأيتها فى مكتبى هذا الصباح ٠‏ (وفاء) .. زوفاء 
صبرى) . 


تطلع إلى بامتعاض . قائلا : 
## جا جع د عع عد عد عد عد عد 


أما زلت تفكر فيها؟ .. لست أنكر أنبا بارعة الجمال + 


ولكن .. قاطعته بخشونة : ١‏ 
(مدكور) .. فلتأخذ الأمر ججدية ... إننى أريد عنوان 
هذه السيدة . . 
ولكن كيف يمكنى العثور عليه ؟ ألديك أية معلومات 
عنها؟ 


لاأعرف سوى أنها تمتلك مصنعًا صغيرًا للتطرير . 

وهل تسمى هذه معلومات؟ .. فى البلد مثاث 
المصانع . التى تعمل فى التطريز . فكيف تريد منى أن أعثر 
0 03 51 6 

تصّرف .. المهم أن تعرف عنوانها بأية صورة؟ 

قال ساغرًا : 

قل لى : هل تريد أن تبيع ها المزرعة : التى اشتريناها 
منها . مرة أخرى ؛ أم تتوى أن تبرع ها با؟ ١‏ 

وقفت فجأة . وقد شعرت يضيق من المكان » قائلا : 

أريد أن أنصرف من هنا . 

نظر إلى بدهشة . قائلًا : 

تنصرف؟! ولكن السهرة لم تبداً بعد . ماتزال هناك 
العديد من الققرات » و.... 
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أزحت المقعد الذى كنت أجلس عليه جانبًا . وأنا أقول فى 
١ 0‏ 
ح يمكنك أن تبقى لو أردت 
ولكنه غادر مقعده . قائلك 
س وما الفائدة؟ لقد جنت إلى هنا فن أجلك ٠‏ ولكن يبدو 
أن تلك المرأة تستحوذ على تفكيرك تائم 
وكان على حتى . 
عه 
كانت تهم بمغادرة مصنعها الصغير . لمكن من حجرتين 
ضيقتين . تحوبان ثلاث أو أربع آلات للتطريز . ووقفت إ 
2 أجرة . عندما غادرت سيارق على الرصيف 
هاورض م نيلا 
ع لمعن ل برفيلل؟ 
0 
أستاذ ( خالد ) ؟! ما الذى جاء بلك إلى هناخ 
ابتسمت قاثله 











-.لقد حضرت خصيصا لمقانلاك 


تطلغت إلى . وأطلت من عينيها نظرة آما ٠‏ قائلة 








لعلك وافقت على بيع المزرعة أو المنزل . 

قلت افا 

هل يمكشا أن نذهب إلى أحد الأماكن العامة ؛ 
التحدث ف هذا الأمر؟ 

قالت وف عينيها فرحة حقيقية 

- بالطيع . 

قلت فا 

حسنًا .. سيارق تقف إلى جوار الرصيف المقابل .. 
يمكننا أن نذهب إلى أقرب ( كازينو ) ؛ لتحدّث مغا . 
اتقدمسى بخطوات سريعة ‏ بدت متلهفة للوصول إلى ذلك 
المكان : لتعرف هااستقرٌ عليه رأيى بهذا الشأن. وى 
(الكازينو ) المطل على البحر : جلست أمامها حول إحدى 
الموائد . وتفخصت عينيها الجميلتين بلونهما الأزرق الصاق ٠‏ 





بعد أن تجددٌ لديا الأمل : 


فى اثنآء انشغاها بوضع حقيبتها فى المقعد اجاور . كا بدا شعرها, 


الذهبى : الذى ينسدل بنعومة وانسابية فوق كتفيها .'يثير فى 
نفسى إحسايًا قويًا يالرغية فى تهرير أصابعى فوقه . والشعور 
بملمسه .. كان من الواضح أن القصة . التى زوتها لى هذه 
المرأة .لم تكن وحدها الدافع لاهتامى ببا . بل كان يدفعنى إلى 





ذلك أيصًا إعجالى الشديد بها .. هذا الإعجاب الذى لم يكن 
منحضرًا فيما خلقها الله عليه من جمال فقط . ولكن فى كل 
إيماءه من إيماءاتها .. فى أسلوب حدينهسا .. طريقتها فى 
الجلوس . وف الحركة .. وكان يجب على أن أسلّم أننى صرت 
مأخودًا ببذه المرأة : منذ اللحظة الأولى التى وقعت فيها عيناى 
عليها .. 

وتطلعت إلى ٠‏ دون أن تنسبه إلى نظرات الإعجاب » التى 
نطل من عينىّ قائلة : 

ف الواقع .. لقد فكرت قليلا . فى أثناء حضورنا إلى 
هذا المكان » ووجدت أنتى لن أستطيع أن أدفع لك ثمن المزرعة 
بالكامل ؛ لذا سأكتفى بشراء المتزل فقط . إذا ؤافقت على 
ذلك ؛ فإمكانياق المادية الحالية لاتسمح بغير ذلك . 

قلت ها : 

هدام وفاء .. لقد فككرت كنيرًا فى رغبتك فى' شراء 
المزرعة والمنزل ‏ كا أننى أقدّر دوافعك لاسترداد هذا المكان 
العزيز على نفسك , ولكن أنا أيضًا لدى دوافعى , للاحتفاظ 
بذلك المكان . 

وصمت قليلًا : وأنا أرى تلك النظرة التى كاد يتسرّب 
* * »* * »د دوه * * * د * 


إليا اليأس فى عينييا » لأقول مستطرقًا : 

ولكن .. ما رأيك لو جعلتك شريكتى فى هذه المزرعة ؟ 

حدّقت فى وجهى قائلة : 

- شريكتك ؟! 

رددت عليبا , قائلا : 

نعم .. لقد أقمت فى هذه المزرعة فترة:طويلة من 
عمرك : ولديك خبرة كبيرة فى إدارتما » سواء وأنت تعملين 
إلى جوار زوجك أو بمفردك . وأنا بحاجة لهذه الخبرة ؛ لذا 
يمكنى أن أتخلّى لك عن المنزل لتقيمى فيه . وتتولى فى ذات 
الوقت الإشراف على شتون المزرعة : بالنيابة عنى . على أن 
تكونى شريكتى بدسبة معيّنة فى الربح ؛ الذى سيدره علينا 
النخصول . المصدّر من المزرعة .. أعتقد أن هذا الحل 
يناسيك , خاصة وأنك ستقيمين فى نفس المنزل:. الذى عشت 
فيه من قبل : وتودين نفس العمل الذى كنت تمارسينه .. 
أليس كذلك؟ 

صمتت قلا , ثم قالت : 2 

نعم .. أوافق على ذلك . ولكن ما الذى تطلبه منى ٠.‏ 
مقابل أن أكون شريكتك ؟ 
عد عد عند اعد د افع ا د د د # 


نظرت إليها قائلا : 
ليس مطلوبًا منك سوى ماقلته لك . وهو الاشراف 
00 


قات لى : 

حاهذا بذ كرفا نا رايا لال كرد 
شريكتك فى مزرعة كهذه .. إنك تسعى لتحقيق رغبتى 
بطريقة كرية . 

قلت معاتبًا : 

جدا ىر 3 
مقابل إشرافك على شئون هذه المزرعة ع 
من الفائدة . 


ولكنها أصرّت عل م قفها . قائلة + 

ولكنى مازلت ارى أن هذا لايوازى أن أكون شريكة 
لك فى هذه المزرعة . 

قلت ها 

وها الذى تقترحينه إن » 

أجابعئ قائلة + + 

س لن أكون يحاجة إلى مضنع التطريز الصغير الذى أمتلكه . 


كاد ع ع عد عد دم وعد عد ع عد د عد 


. 


بعد حضورى إلى هذا المكانّ ؛ لذا فسأقوم ببيعه . وأدقع ثمنه 
مقابل مشاركتى لك فى أرباح المزرعة.. 

ابتسمت ها قائلا : 

حسًا .. إذا كان هذا يرضيك .. والآن هاذا تشربين 

وتلقَتَ حولى . باحئا عن الساق ١‏ ولك مولت إلا 
بوجهى فجأة ‏ بعد أن شعرت بملمس يدها ليدى .. 

كانت قد وضعت راحتبها فوق يدى الممدودة فرق المائدة . 
وف عينيها نظرة امتنان . وهى تقول : 

تأكد أنتى لن أنسى لك هذا أبذا . 

ول أدر . فى هذة اللحظة . ماذا أقول؟ لقد توقف عقلى 
عن التفكير . ولم أعد أفكر فى استدعاء الساق أو البحث 
عنه .. لم أعد أشعر سوى بتلك اليد البِضّة الناغمة . رهى 
موضوعة فوق يدى . وف تلك العيدين الجميلتين . وقد 
اجتذبتانى إلى أغوارها .. 

أغوارهما السحيقة . 





هرهان على الحب .. 





فتحت فا باب الفيلا . وأنا أدعوها إلى الدخول قائله : 

هاهو ذا منزلك كا تركنه .. لم أحاول أن أضيف إليه 
أية أشياء جديدة , عدا بعض الأشياء الصغيرة , التى لا أعتقد 
أنها غيرّت شيئًا من معالم (الفيلا) , وهى مذ الآن تحت 
أمرك . 

اندفعت (وفاء) دابل الفيلا . وهى تتأمّل الجدران 
والغرف , وى عينيها نظرة أمى لقد بدأت تستعيد ذكرياتها مع 
المكان : وذكريات ابنتها الراحلة . ووجدتها تندفع كامجنونة 
لتفتح أبواب الغرف , ححى استقيرّت داخل إحداها » 
وأنشبت أظفارها فى الجدران . وهى تنخرط فى بكاء حار .. 
وأحسست بتعاطف شديد مع أحزانها » فقد جرّبت هذا 
الشعور من قبل .. لقد عشت من قبل إحساس الأب الملفاع 
بفقده لابنته ؛ وأعرف مدى قسوته على النفس ؛ لذالم أحاول 
أن أحول بينها وبين التضرخ عن حزنها الجليسل , بذلك 
جد د عد ا وو عد عد عد ع د 


البكاء الحار , وفضّلت أن أنتظر حتى تهدأ نفسها قليلًا , ثم 
اقتربت منها قائلا : 

مدام زوفاء) .. إنى أحعرم حزنك ولوعتك على 
ابنتك . فأنا ملك فقدت ابنتى وزوجتى , التين ماتنا غرقًا .. 
وربما هذا هو السر فى عدم إضافتى أية أشياء جديدة . أو أثاث 
حديت . للمنزل الذى اشتريته منك , فأنا لم أحضر إلى هذا 
المنزل إلا مرة واحدة : أو مرتين على الأكثر. وبعدها توقفت 
عن الحضور إلى هنا . كا توقفت عن ممارسة العمل . وعن 
أشياء أخرى كثيرة . إذ أنى جعت يفقدى لابتى وزوجتى » 
بعد شهور قليلة من شراف للمزرعة والمنزل » وتديت بعدها أن 
الحق بهما بوسيلة أو أخرى , وكانت وسيلتى التى حاولت أن 
استخدمها فى ذلك الوقت , هى الانتحار البطىء , والغرق فى 
الحزن . والتوققف عن متابعة الرغبة فى الحياة : ولكن الحياة 
لايمكن أن تتوقف . والحزن لابد له من ناية » ولابد من 
الرضوخ لمشيئة القدر ومواصلة طريقنا من جديد ... هذا هو 
دستور الحياة . الذى وضعه لنا الخالق . لذا لابد من أن تنفضى 
ثوب الحزن عنك ؛ ولاتجعلى من عودتك إلى هذا المكان تجديا 
لذكرى أبة , فلا أعتقد أن هذا هو ماأرادته لك ابنتك 


عد عند عد بد د دوه« ا * * * * 


الراحلة . فهذا المكان اظل يرتبط فى مخيلتها بذكرى أيام 
سعيدة ٠‏ وأرادت منك أن تعودى إليه » لكى لاتحرمى من هذه 
السعادة , التى عرفتها فى ذلك المككان . والتفتت إليه قائلة من 
خلال دموعها : ٠‏ 

وكيفت أمكبك أن تنسى ؟.. لو كنت حقيقة قد عشت 
ذلك الشعور ؛ الذى أحسّه منذ فقدت ابنتي . وعرفت لوعة 
الفراق . لما أمكنك البسيان . وقلت لها بصوت خفيض , 

اس ومن قال لك إننى نسيت ؟ إن ابنتى”وزوجتى سيبقيان 
لى عقل وقلبى دائمًا » ولن يمكنى نسيادما أبذا . ولكن ما 
أتحدث عنه هو نسيان اغنة : والتغلب على الأحزان . وعدم 
الإغراق فى الدكرى التى تبكد آلأمنا .امع ذلك فلا أستطيع 
أن أقول لك أننى قد يمحت فى ذلك تمان , 

أولتتى ظهرها :ردن أن تنطق بكلمة , كان من الواضح 
أنها غير مسيعدة للإنصات إلى . وأن المكان قد جدد ها ذكرى 
فراقها لابنتما ».حافلًا معه الجان المؤلم من هذه الذكرى . 
وكان من المنعين علي أ أنصرّف فى هذه اللخظة :فقلت ها . 

'# سأنضرف الآن . ثم نعود لننفق على شئون العمل فيما 
بعد . : 


بذ يدا عد مسقي ع ب 0 





ولكتبا لحقت بى . وف عينيها نظرة خوف كبيرة . قائلة : 
0 .. لا أستطيع أن أبقى وحدى فى هذا المكان لقد 





أصبح المنزل موحش للغاية » وحزفى سيقتانى لو بقيت بمفردى 


أجتر الذكريات . 
ابتسمت فا ابتسامة مشجّعة قائلا : 
هل رأيت ؟ هأنتذى تخافين أحزانك وتكرهينها , وهذا 
يعنى أنك تريدين أن تتخررى منها , وهذا أمر مَشجْع , 
قالت لى : 
ب لقد كانت تعمل لدى هنا امرأة تدعى ...< 
قاطعتبا كائلّا : 
(أم إبراهم ) .. لقد أحقتها بالعمل فى جنى محصول 
الفراولة : بعد شراء المنزل ؛ نظرًا لعدم حاجتى إليها للعمل فى 
ذلك المنزل : بعد أن توقفت عن الحضور إليه .. أأنت بحاجة 
إليبا ؛ لكى تؤنس وحدتك فى هذا المنزل؟ 
أومأت برأسها لتؤكد ذلك . فقلت : 
حسنًا .. ستكون معك هذه الليلة . وسوف أدب الأمر 
بحيث تتوقف عن العمل ف المزرعة . وتعود للعمل فى هذا 
النزل . 


وقبل أن أضح باب المنزل استعداذًا للانصراف . وجدتها 
تتعلق بذراعى كطفلة خائفة » فقلت ها مطمئًا + 

ل اطمنى .. لن أغادر البلدة قبل أن أحضر لك (أم 
إبراهيم) . 

أبعدت يدها عن ذراعى ٠‏ كا لو كانت قد تتبّهت إلى أنما 
أنت بعصرف غير لائق » قائلة : 

- أردت فقط أن أشكرك ؛ فقد قدمت لى 1 ن 
ا اي 

ابعسمت قائلا . وأنا أفمح باب الفيلا : 

هل يمكنى أن أطالب بشىء فى مقابل هذا ؟ 

الظرت إل بتوبججس » وهى تتراجع خطوتين إلى الوراء : 
قائلة وى هجتها شىء من الحذدر : 

ب بالطبع .. لو كان باستطاعتى . 

قلت ها وأنا أحتفظ بابتسامتى : 

أعتقد أن ذلك الشىء فى استطاعتك . 

قالت متسائلة : 

وماهو؟ 

دعينى أر ابتسامتك قبل أن أنصرف . 


4# # جا د امو عد جد عد عد يد 


ظلّت صامته تحاق في : فقلت ها مِشِجُعًا : 

هيا .. دعينا نرسم ابتسامة على وجوهنا , لنحارب بها 
أحزاتنا . 

بدا أنها تبذل جهدا كبيرًا , حتى افر ثغرها عن تلك 
الابتسامة . التى شيعنى بها قبل رحيلى . وكانت أجمل ابتسامة 
رأيتها فى حياقى كلها .. 

ليع 

دخلت إلى مكتبى ووجهى يحمل ابتسامة كبيرة : وأخدت 
أتباذل التحيات مع الموظفين العاملين فى شركتى ‏ وأداعب 
سكرتيرى ببعض العبارات المرحة , والوجوه تحلق في 
بدهشة ؛ فهم لم يرونى أبذا بمئل هذه الحالة المعنوية المرتفعة » 
مند شهور طويلة .. ونزعت عنى مشرق ؛ لأعلقها على 
المشجب الموجود داخل غرفتى , وأنا أترنم بأغنية مرحة . 
دون أن أنتبه إلى أن ( مدكور ) كان جالسًا داخل الغرفة . على 
المقعد الكبير فى أحد 'الأركان ؛ وما أن مححه , وأنا أهم 
بالجلوس أمام مكتبى , حتى قلت له : 

(مدكور)؟! أأنت هنا؟ 

قال وهو يغادر مقعده : 


عد د د 6د د #دوه* د # #« د * 


س إنتى أنتظرك منذ نصف ساعة .. لقد تأخرت عن 
موعدك اليوم . 

ابتسمت له . وأنا أتخذ مجلسى قائلا + 

معذرة يا صديقى العزيز .. لقد صحوت متأخرًا . 

قال ساخطًا : 

هل نسيت أننا لايد أن تكون فى الجمرك ف العاشرة ؟ 

قلت وأنا أسترخى فى مقعدى : 

اذهب أنت ... لن أستطيع الذذهاب معك اليم 

نظر إلى بتعجب قائلا : 

س (خخالد )... لقد اتفقنا على الذهاب ما .. هناك بعض 
التوقيعات تحتاج لوجودك . 

رددت عليه قائلا : 

ومافائدة التوكيل الذى فتحده لك ؟.. تصّرف 
يا( مدكور) .. أهذه أَوّلَ مرة تتصرف فيها بمفردك؟ 

قال ٠‏ وقد بدا له تصرّف غريًا : 

س لا ...ولكن ف المرات السابقة كانت توجد أعمال 
أهم ..تقتضى وجودك فى أماكن أخرى . أو فى المكتب + لأن 
تصدير البضائع واستيرادها يحناح بالضرورة لوجودك فى 


عا ع د يجي عد اعد عد عد ع 


المنطقة الجمركية ؛ للإشراف علي الأمر بنفسك . 

قلت بلهجة مرحة : 

ومن قال إنه لاتوجد لدى أعمال أهم . تقتضى 
تواجدى هنا؟ ثم لاتبالغ فى الإقلال من شأنك .. نك تيد 
تصريف تلك الأمور , على نحو أفضل منى . 

نظر إلى متشكُكًا , وهو يقول : 

ثرى ماهى تلك الأعمال الأهم , التى تقتطى بقاءك 
هنا ؟ هل نسيت أننى ملم تهامًا بنشاط الشركة وأعماها ؟ 

قلت متظاهرًا بالضيق : 

رقدكور) .- قد امبتت لقيلاعل نعواغير تمل . 
بتساؤلانك السخيفة هذه .. هل نسيت أنى بصدد إعداد 
مبزاية جديذة؛ لتكلفة الإنتاج الخاصة مزرعة رقايري) ؟ 

هز رأسه , قائلا بحبث : 

آه .. فهمت .. وطبعًا إعداد هذه الميزائية الجديدة 
يقتضى أن تلتقى بشريكتك فى إدارة شئون المزرعة . 

قلت وأنا أسعى متجبًا نظراته الحبيفة , بالتطلع إلى 
الأوراق الموضوعة أمامى : 

بالطبع .. ألسنا شريكين؟ 








قال مَبكُمًا : 
لا اعتقد أنلك كنت بحاجة . فى أى وقت من الأوقات . 
لوجود شريك معك . خاصة بالنسبة لمزرعة صغيرة كهذه . 
قلت له : 
لقد قدمت لتنك السيدة مساعدة , كانت بحاجة إليها : 
دون أن أغفل الجانب الاقتصادى . فخبرتها السابقة فى 
تصرييف شكون تلك المزرعة . 'بالإضافة إلى إحساسها 
بالمسئولية . والرغبة فى الربح . باعتبارها شريكة . سيعود 
علينا جميعًا بفائدة شاملة 
قال وهو مستمر فى تهكمه : 
ولا أعتقد أن هذا هو أيضنًا الدافغ الرئيسى لقبول هذه 
المشاركة 
قلت , وفى صوق رنة غضب : 
ما السبب الذى تعتقده إذن يارش رلوك هومر) 
العصر ؟ 
رد قائلا : 
السبب الذى يجعلك تبدو بمثل هذه الحالة المعنوية 
المرتفعة . والذى جعلك تأق إلى المكتب متأخراعن موعدك . 
وأنت ترم بإحدى الأغنيات . 
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- ميس نموي 


قلت له : 
ماذا تقضد ؟ 
أجابى قائلا : : 
أقصد أن تغير حالك لم يعد خافيًا على أحد , وأنه يبدو 
أنك فى طريقك إلى الحب يا صديقى . 
قلت : وكأنتى أحاول دفع تهمة عنى : 2 
استنتاجك فاشل تمامًا ياعزيزى » ومراهقتك المتأخرة 
تصوّر لك أشياء خيالية : فتقديم بعض المساعدة للآخرين » 
دون الإخلال بالعائد الاقتصادى ؛ لايعنى ذلك اهراء الذى 
تتحدث عنه , كا أنه لايوجد مابمنع من أن أكون فى حالة 
معنوية مرتفعة .. والآن عليك أن تسر ع بالذهاب إلى الميناء ٠»‏ 
للانتباء من شحن البضائع : فأنا أعتقد أن هذا سيكون أفضل 
بكثير من التحدث عن هذه السخافات . 
قال وهو بم بقتح باب الحجرة : : 
حسنا ياصديقى .. ولكن إذا وافقت . فأنا مستعد 
للمراهنة على أنك فى طريقك إلى الوقوع فى الحب . مع ذات 
العينين الزرقاوين ثم أسرع بمغادرة الغرفة قبل أن أنطق بكلمة 
واحدة : 
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5-شعور لاأفهمه.. 


قالت وهى تضع أمامى على المكتب عددًا من الأوراق 

هذه هى الميزانية المطلوبة ؛ للصرف عل المزرعة , 
وهى تشمل الأسمدة والعمالة وبعض البيانات الأخرى , التلى 
يتعيّن عليك مراجعتما . 

قلت ها . وأنا أتأمل ملاح وجهها الجميلة : 

- لقد كنت صاحبة هذه المزرعة من قبل , ولاشك أنك 
على دراية تاسة بما تحتاجه . حعى.يكون إنتاجها صالخا 
للتصدير ؛ للذا فلا أظن أننى بحاجة إلى إجراء أية مراجعة . 

نظرت إلى بدهشة . قائلة : 

اس أنا الذى يحيرنى طلبك لى بإعداد ميزائية لإتعاج 

المزرعة » فأنا الآن لم أعد. مالكة هذه المزرعة . وإغا مجرد 
شريكة بنسبة ضئيلة من الأرباج . 

قلت سريعًا : 

س والمسئولة عنها . والمشرفة على إدارتها أيضنًا . 
> ا جا جا كع جد جد ع ع عي 





دم سليقي! 


قالت وفى صوتها شىء من عدم الاقتضاع : 

وهذا أيضًا يبرن ؛ فما وجدته فى المزرعة بعد عودق 
إليها . يجعلك بغير حاجة حقيقية إلى .. لقد ارتفعت نسبة 
الإنتاج بشكل كبير . والمعالجة التى أضافها المهددسون 
الوا ا 
الجودة . ولديك الغمالة الكافية والفنيون المههرة :. 
0 
كانت حينها كنت أمتلكها أنا وزوجى , وهى تعمل بكفاءة 
عالية للغاية , وفقًالميزانية تتعلّق بالتصدير , بما يتطلبه ذلك من 
مصاريف شحن وتعبئة .. إن .. لذا فلم تكن لك بى حاجة 
لإعداد ميزائية المزرعة : وإدارتها التى عهدت بها إلى . 

قلت محاولا إبعاد هذا الشعور عنما : 

لماذا تحاولين الإقلال من شأن نفك ؟ إن هذه المزرعة 
بحاجة إلى شخص يحبا أكثر من أى شىء آخر .. شخص يشعر 
أنها ذات صلة قوية ورابطة متينة به . لكى يخاف عليبا » وترى 
شئونها على النحو الواجب ... لقد تغيّرت المزرعة حقاًعن تلك 
الفترة » التى كنت تمتلكينها فيها » ولكننى أعتقد أنها لاتدار 
بالكفاءة المطلوبة . ولاتحقق الربح الذى أطمح إليه . وأعتقد 


عد عد د يد عدم وعد عد عد عد يد 
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5 أنك أفضل من يحقق لى ذلك الطموح , خاصة وأنك ستالين 


نضييك منه . 

نظرت إل بتمّن برهة من الوقت , ثم قالت : 

هل أنت وائق : أن هذا هو السبب الوحيد؟ ألم يكن 
القصتى دخل فى الأمر؟ أعنى أليس دافمك هذا هو الشعور 
بالشفقة ؟ 

ابسمت قائلا + 

لا أنكر أننى تعاطفت مع قصبتك : وأنت تعرفين لماذا » 
.ولكن تأكدى أن هذا لم يكن الدافع الوحيد لاشراكك فى أمر 
هذه المزرعة . 

سمعت فجأة أزيز آلة الاتصال الداخلى فوق مكتبى . 
فضغطت على الزر الموضوع أمامى ؛ قائلا : 

س أهناك شىء يا سعاد) ؟ 

قالتالى 

أردت أن أذكر سيادتك بالاتصال هائفيًا ب مدخحت) 
بك.؛ حسب الموعد المحدد . فالساعة الآن العاشرة 
ا : 

حسنًا .. حسنًا .. سوف أتصل به . 
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عادت تقول : 

- ولديك موعد مع رئيس شركة التجارة الدولية . فى 
الحادية عشرة . 

س حسًا .. إنتى أذكر هذا جِيّذا . 

وجدتها تتأهب للانصراف . قائلة : 

معذرة .. يبدو أنى عطّلتك عن أعمالك . 

قلت وأنا أنفى ذلك . وقد شعرت بغصة ؛ لتَأفَيها 


للانضراف ببذه السرعة . 5 
أبذا .. أبدا .. هازال لد متسع من الوقت .. 
أرجوك تفضتلى بالجلوس . 


قالت وهى تنظر إة باستغراب , قبل أن تعود للجلوس : 

ولككننى أعتهد أننا قد انتهينا من تقديم ميزانية المزرعة كا 

قلت بسرعة . وأنا أقلْب الأوراق الموضوعة أمامى : 

ولكننا لم ننته من هراجعتها بعد . 

ردت قائلة : 

لقد ظننت أن سيادتك قلت : إن الأمر ليس بحاجة إلى 
مر اجعة 


جا جد جد جد داكي جد جد عد دا 


شعرت بالحرج من قرفا هذا؛ فقلت : 

نعم .. نعم .. ولكتنى لم أعتمدها يعد . حتى يتاح 
الحصول على المصاريف اللازمة , 

مت شفتيها قائلة + 

حسنًا .. يمكننى أن أنتظر , حتى تنتهى هن اعتّادها لو 
أردت . 

أخذت أقلْب الأوزاق سريمًا : دون أن أقرأ كلمة 
واحدة , أو رقمًا واحدا من السطور فيها .. كنت مرتبكا 
حقيقة , على نحو م أعهده فى نفسى من قبل . كا لو كنت مقبلا 
على امتحان عسير . وفجأة رفعت عينىّ عن الأوراق 
الموضوعة أمامى ‏ قائلا : 

( وفاء ) .. هل تقبلين دعوق لك على اللفداء؟ 

خَدجْسى بنظرة غريية , وبدا على وجهها الضيق والاتفعال 
المكبوت لحظة , ثم تبدلت ملام وجهها , وأصبحت أقل 


انفعالا وهى تقول : 

أشكرك .. ولكننى لا أعتقد أننى أستطيع قبول مثل 
هذه الدعوة . 

قلت ها : 
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لماذا؟ لاأعتقد أنك مرتبطة بشىء . خلال فسرة 
القداء . 

أجابنى بوجه جامد الملاتح : 

أسناذ (خالد) .. لاتغير فكرق عنك . 

س وما الذى ظننته فَّ؟ 

نبضت واقفة مرة أخرى . وهى تقول : 

لاشىء . ولكننى أفضل أن تبقئ علاقتنا قائمة على 
مقتضبات العمل فقط . دون توجيه مثل هذه الدعرات . 

نمضت بدورى ٠‏ وأنا أدور حول مكتبى فى حرج » 


لأقول 

ولكنى لم أكن أقصد شينًا بدعوق هذه , ممايدور لى 
ذهيك 

قالت يعصبية : 


إذا كنت تظن أنه يمكنك ‏ فى مقابل تلك الخدمة , التى 
قدمتبا لى : أن تدعوفى مرة إلى (كافيتزيا) ب: ومرة أخرى إلى 
فطعم ثم مرة ثالثة إلى سينا . فأنت مخطى .. لقد قبلت أن 
أصحبك ف المرة السابقة إلى تلك (الكافيتريا) ؛ لأنك 
وعدتنى بمناقشة أمر المزرعة والمنزل فقظ . 


ع عد عد عي د #6 وكيد ود عد كد د د 


قلت وى صوق رنة عتاب : 

- يؤسفنى أن يكون هذا هو ظلك في . وتحركت 
خطوتين فى اتجاه الباب . ثم تردّدت . وعادت مرة أخرى إلى 
حيث أقف . قائلة : 

أعتذر عما قلته .. يبدق أننى إنسانة سيئة الظن علا . 
ولكن اعذرنى . فقد رأيتك تنودّد إليَّ بشكل لم أعهده فى 
أشخاص حسنى النية من قبل .. ذلك المنزل . ومشاركنك فى 
المزرعة ٠‏ واهتامك بى . ودعوتك لى لشاول الغذاء معك ., 
لقد ظنت أن ذلك من باب العطف أَوّلّا : ثم الآن . عندما 
وجهت إل تلك الدعوة , ظننت أن تووّدك هذا قد ينطوى 
على معنى آخر 

نظرت فى عيتيها , قائلًا : 

لايمكنك أن تظلى متشككة إزاء كلل تصرّف . وكل. 
دعوة توجه لك على هذا النحو . 

رأيت فى عيبيها نظرة تأثّر . وهى تقول : 

أعذرفى ؛ فقد قابلت بعد موت زوجى الكثيرين بمن 
يطمعون ف أرفلة وحيدة ثرية .. كانوا يتودّدون ١‏ وينتقون 
الكلمات . ويوجهون الدعوات على هذا النحو. من 
تحقيق أهدافهمٌ الديئة . 
ع ج جد ج ‏ عد ءالا عد جد جا عد يد 





قلت , وقد أسعدنى أن تتحدث معى بهذه الثقة وذلك 
التبسيط :* * 

ألم يكن بعضهم يدف إلى الزواج؟ 

قال كم لو كان'سؤالى قد أدهشها أو أحرجها : 

بالطيع . 

بهززت أكتاف قائلا : 

ومتى كان الزواج هدق دنيئًا؟ 

قالت سريعًا . دون أن تخطئ الإجابة : 

عندما لايدخله الحب . ويكون أساسه المال , أو 
الاستيلاء على الغروة الصغيرة التى تركها زوجى لاببعه . 

قلت وقد اسعرددت بشن القة .ل للدي بعداآن 
أحرجسى برفضها : 

لا أعتقد أنك تظدين أننى بمن يطمعون فى مالك , خاصة 
وأن لديك فكرة واضحة عنى . 

أجابتى . وعلى وجهها حمرة خجل : 

أطماع الرجال لاتقتصر على المال فقط . 

قلت ها معاببًا : 

هأنتذى تسيئين الظن فى مرة أخرى ؛ 
ع ب د دالا د د د د 


هرّت رأسها . قائلة : 

+ لست أقصدك أنت » ولكتنى أتحدث عن الآخرين 

قلت ها : 

إذن فما المشكلة ف أن أوجّه دعوة لتاول الغذاء إلى 
شريكتى , خاصة بعد أن صرنا تقريًا صديقين': 

وقفت صافتة . دون أن تدرى ماذا تقول . وعاد أَزَيزَ آلة 
الانصال الداخى يتعالى قوق مكتبى . فضغطّت على الزر . 
قائلا بعرم : 

ماذا أيضًا يا (سعاد) ؟ 

أجابنى سكرتيرق : 

- (مدحت) بك يريد الاتصال بك , وييدو أنه قلق . 
لعدم اتصالك به . بحسب الموعد المحدود .. هل أوصلك به؟ 

صمت برهة : وأنا أفكر . ثم قلت : 

حسنًا .. دعينى أخدله : 

قالت زوفا سريعًا : 

حسنا .. انضرف أنا.. 

ولكنى استيقيتها بإشارة من يدى . قائلا 

- أرجوك .. انتظرى , 
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بقيت واققه فى مكاما : وأنا ألتقط سمّاعة هاتف 
قائلا : 

نعميا (مدحت) .. نعم .. لقد كفت (مدكور) تولى 
عَمِاية الشحن .. آسف لتأخرى فى الاتصال بك , ولكن 

بعض الأعمال استغرقتى لبعض الوقت . 

حت أعلل رمي سلطا ما لال مذو ان 
تغيب عن نظرى , أو أغفل عنها لحظة + فأجدها قد تسَلّلت 
مغادرة الحجرة . وعدت أقول ندل : دون تركيز حقيقى : 

حسًا .. حسنًا .. سأتصل بك فيما بعد , للاتفاق على 
كل شىء ٠‏ فأنا الآن مشغول 

ووضعت سّماعة الخائف والنفت إليها قائلا : 

إنك ل تجيبى سؤالى بعد . 

سألعى بدهدة : 

أى سؤال ؟ 

قلت حاولا اضظناع ابتسامة : 

- ماهى المشكلة . التى تحول دون دعوتك إلى الغذاء؟ 

لبد أعماقد لأحظت أننى كنت أحدّق فيها طوال الوقت» 
وأنتى رقع عيتى عنها حتى فى أثناء الاتصال الغاتفى . فتر اجعت 
ا 
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إلى الوراء خطوتين » وف عينيها نظرة متشككة , ثم قالت : 

أستاذ (خالد) .. هل أسألك سؤالا . وتحيبتى عنه 
صراحة ؟ 

عقدت ذراعئٌ أمام صدرى . وأصبحت ابتسامتى حقيقية 
هذه المرة , وأنا أقول : 

مكل ماحيك ١‏ 

سألسى بعينين اقبتين : 

ما الذى تريده على وجه التحديد ؟ 

قلت وأنا أفك الارتباط بين ذراعىٌ , واضِعًا إحدى يدىّ 
فى جيبى : 

حسنًا .. لقد أردت إجابة صريحة .. لقد شعرت بشىء 
من التعاطف معك , بعد الذى رويته لى عن ابنتك . وهذا 
حقيقى .. كا أنى سعيت لكى تكوفى شريكتى فى تلك 
المزرعة ؛ عن اقشاع تام بأنى سأستفيد من خبرتك فى إداريا : 
وهذا أيضًا حقيقى ‏ ولكن هناك شيئًا آخر لا أفهمه . يجعلنى 
مشدودًا إليك . ويشعرفى بأنه هناك نوعا من التقارب يجمع 
بيننا .. إنك جميلة جدًا بلا شك . وهذا شىء له تأثيره على أى 
رجل : ولكن صدقينى .. ليس الجمال وحده على الرغم من 
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إليك على هذا الدحو 
انيرا . يحول بينى وبين 


مؤثراته على نفسى . هو الذى يبدب 
الذى لا أفهمه .. هناك شىء آخر 
قدرنى على مقاومة شعورى هذا . 

عاد إلى وجهها جموده : وهى تقول : 

هذا ماكنت أخشاه 

قلت سريعًا . وبلهجة جادة : 

إذا كانت خشيتك هذه نابعة من تلك الظنون ؛ التى 
تظنينها فى الرجال : الذين كانوا يحومون حولك ؛ فأنت 
مخطئة .. ما أردت قوله قلته بصراحة ووضوح شديدين . ولم 
أكن أهدف من ورائه إلى غرض آخر أخفيه فى نفسى , 

وكأنها أغضينى أن أرى تلك النظرة المتشككة فى عينيها ٠‏ 
فقلت وأنا أحفظ بلهجتى الجادة : 

والآن... إذا لم تكن لديك أسئلة أخرى يمكنك 
الانصراق . 

تمركت نمو الباب بخطوات مخاقلة ‏ ثم فتحته وهى تهم 
بالخروج . ولكنها تراجعت إلى الداخل مرة أخرى . وأنا 
أعاود الجلوس أمام مكتبى . ووقفت مترذدة لحظة . ثم 
قالت * 





إنتى أتناول غدائى ق الثالنة تاها » فهل يتأسبّك هذا 


الموعد * 


تغيّرت ملاح وجهى الغاضبة . وأنا أقول محاولا مقاوفة 


ابنسامة على شفتيُ : 


إنه نفس الموعد الذى أتازل فيه عَذَاقُ :؛ لذا فهؤ 


يناسبدئ تماما . 


وم يضف أحدتا خرفًا آخر : 


عع 








/ا امة حم 





كت قد اتفقت معها على أن نلتقى عند ناصية أحد 
الشوارع الرئيسية , حيث أخبرتنى بأنها ستذهب لشراء بعض 
الأشياء من المدينة : ثم نلتقى فى الغانية والنصف , لنتوججه إلى 
ذلك المطعم , الذى رشحته لتناول الغذاء ميا , وعندما 
وصلت بسيارق . إلى تلك الناصية ,لم تكن موجودة فى الموعد 
النحدود , ما اضطرف إلى أن أدور بالسيارة حول المكان , حتى 
لا أتعرّض للمخالفة : نظرًا لعدم السماح بوقوف السيارات » 
فى ذلك الشارع الرنيسى , وبعد مرور عشر دقائق , وعدة 
دورات للسيارة : رأيتها مقبلة ؛ وهى تخطر خطوات بطيئة ؛ 
فى اتجاه الناصية التى حددتها ها .. 

كنت قد بدأت أقلق , وإن كنت لا أدرى إذا ما كان مبعث 
قلقى هذا هو تأخرها : أم حضورها المتوقع : فعندما استقللت 
سيارق ؛ إثر انتهالى من عملى فى الشركة , أحسست وأنا فى 
الطريق إليبا بشىء من عدم الارتياج .. 


علد جد اعد جد عد عدلالاجة 6د د عد د 


لقد بدوت متلهفًا على توجيه تلك الدعوة لتاول الغداء 
مما ؛ حينا زأيتها فى مكتبى هذا الصباح على الرغم من أننى لم 
أخطط لذلك , وأسعدنى أنتى تمحت فى الفوز بموافقتها . مع 
كل ما كانت تبديه من تحفظات وممائعة . وبدا الأمر بالدسبة لى 
"| لو كان بداية لنصر عاطفى . على مشاعر صلبة لامرأة 
شديدة المراس . ولكن حينا فكرت فى الأمر قليلا , أحسست 
أننى أدفع بنفسى رويك! .. رويد نمو مشاعر مبيمة . لا أعرف 
إلى أين تقودنى , وإن تصوير الأمر على أنه انتصار عاطفى . هو 
نوع من إرضاء لغرور الرجل فى أعماق . فالحقيقة هى أننى 
عاجز عن مقاومة الانزلاق فى ذلك الطريق المجهول , الذى 
يقودى إلى تلك المرأة .. إننى لم أجرّب الحب فى حياق ‏ حنى 
لى سنوات المراهقة .. كانت هناك بعض العلاقات العابرة . 
التى يسمونها فى شبابى , ولكنها ل ترق أبدا إلى تلك العاطفة ‏ 
أألتى يسمونها الحب . وكانت هناك أيضاً زيجة ناجحة. ربما 
“ملت فى طياتها شيا من هذه العاطفة . ولكنما م تنطو أيضنا على 
لحب بمعناه الشامل . وباندفاعاته الجامحة .. لقد كنت أخشى 
دائمًا أن أقع فى أسر تلك العاطفة التى طالما ممعت عما يمكن 
أن تفعله يمن ينزلقون إلى شباكها .. إن المرء يفقد الكثر من 


6# ا > د جردملاعد عد عد عد عد يد 


اتزانه » وسيطرته على نفسه , وعلى سلامة تفكيره , وذلك 
هو الشىء الذى لا أرضاه لنفسى أبذا .. إن أفعالى ظلت تخضع 
دائمًا للا يميه على عقلى , وعقلى كان يقودلى دائمًا إلى 
النجاح : وإلى الطريق الصحيح ؛ فضلًا عما تفعله عذابات 
الحب بأصحابها » خاصة عندما تكون العراطف غير / 
متكاففة .. لوعة . وحزناً , وألمّا .. إننى لم أكن بازه”/!, 
الإحسابن بطبيعتى .عل الرغم من عقلانيتى » ولقد جربستد, .٠‏ 
المعاناة والألم . كالم يعرفهما أحد , بل وتمنيت اموت فى بعض 
الأوقات . حينا حزمنى القدر من ابنتى وزوجتى .. ولكن 
هذا هو الأم الوحيد . الذى يستحق أن يعيشه الإنسان . وهذا 
هو الحزن الذى يمكن أن يكون له مابيرّره . فى حياة المرء 
منا .. فقد الزوجة والأبناء .. أن يبد المرء نفسه فجأة وقد 
ضاعت منه أسرته . وأصبح وحيذا فى هذه الدنيا ‏ بعد أن كان 
يعمل ويكد ويسعد من أجلهم , أما عذاب الحب ؛ فهو 
عذاب تافه : تدفعنا إليه مشاعر صبيائية , نُضعف من صلابة 
الرجل : ولاتستحق منه سوى أن يخجل من نفسه , ومع ذلك 
فقد كان شعورى اليهم هذا بعدم الارتياح . والذى قادلى إلى 
كل تلك الأفكار الغريية » متساويا تمائًا مع رغيتى فى رؤيت! ٠‏ , 


جد جد عد د عد ولاج د ع د جد د 


والالتقاء بها .. وسرعان ما انقلب قلقى من التفكير فى تلك 
القابلة ؛ إلى قلق من نوع آخبر . لتأخرها عن الحضور » 
وعندما حضرت ؛ ورأيتها مقبلة نحوى . عاودقى الشعور 
بالخوف والاضطراب , ممتربجا بمشاعر الفرحة . لأا ل ترب 
أمالى » وجاءت كا تواعدنا .. حقًا لقد جعلتى هذه المرأة 
أجرّب مشاعر وأحاسيس ل أعرفها فى حياق من قبل .. 

وفتحت نا باب السيارة . وأنا أشير إليها بالركوب ., 
ولكنها بدت مترؤدة » وهى تقشف أمام اباب المفتوح . 
ونظرت إلا بدهة قائلا : 

لماذا لاتركبين ؟ 

كانت فى عينيها نظرة خف وتردد , ثما دفعنى لأن أقول لها 
بخشونة : 

- ألايكفى أنك قد جئت متأبحرة .. هل شتركيين أم له؟ 

دفعت بنفسها داخخل السيارة إلى جانبى . وأدرت ممحرّك 
السيارة وعينى مسلطة على الطريق . دوت أن ألتقت إليها .. 

كنت لا أزال غاضبًا من تصرقها هذا : وتاولتها التراجع 
عن لقافى . ولكن هذا لم يمنعى من أن أختلس النظر إليها . فى 
المرآة المنبتة أمامى داخل السيارة . بين الحين والآخر . 








ووجدتها تخطس النظر إِلىَّ بدورها . دون أن يفارقها ذلك 
الخوف المطل من عينييا : ولكن ما أن التفت ليا ؛ حتى تسر 
بالنظر إلى الطريق محاولة إخفاء نظراتها عنى . 

وقلت ها ء دون أن أنظر إليها : / 

آضف لأنسى تحدثت إليك ببذه الخشونة ؛ ولكسن 
ضايقنى كثيرًا . أن أشعر بأنتى قد فرضت نفسى علليك : 
قلست مضطرة لمشاركتى الغذاء : إذا لم تكونى راغبة فى 
ذلك , 

جاء ردها مثيرًا لانفعالى ؛ إذ وجدتا تقول : 

حسًا .. يمكدك أن تنزلنى هنا , 

أوقفت السيارة بعصبية ,وأحدث إيقافها صريرًا عاليًا . 
وأنا أقول : 

خرجت من السيارة مطأطنة الرأس. فى حين واصلت أنا 
طريقى بالسيارة . متجاورًا سرعتها العادية . دوت أن أحاول 
الالتفات خلفى .. 

م أتتاول غذائى فى هذا اليوم . بل وصلت إلى مزل متوتر 
الأعصاب . شغرت ببرح فى كبرياق .. كنت غاضبًا ؛ لأن 





دعوق وُفِضْث على هذا النحو . ول أححاول أن أتقس ها 
الأعدار » وأحسست أننى غير راض عن نفسى . ولا عن 
الأمر مدل بدايته .. لقد انتييت لتوى من مرحلة شديدة القسوة 
فى جياق ؛ واسترحت لعودق إلى جياق العادية مرة أخرى ‏ 
أمارس عمل , وأصرف أمورى . وفقا لذلك اللتظم الذى 
تأقلمت معد طوال حياق . دونما قلق وتوتر . من ذلك النوع 
الذى يؤثر ف الوجدان .. ولكن هأنذا قد جلبت لدفسى 
الناعب ؛ بتشكيرى فى تلك اكرأة , ومحاولتى إقحامها فى 
حياق .. 

ودفعسى غضبى إلى التفكير فى فض شركتى معها . 
والتخلص منبا بصورة نهائية . حتى أوفر على نفسى ذلك 
الإزعاج ؛ ولكن حينا هدأت قيلا ؛ وجدتى ألوم نفسى 
بشدة على تفكيرى هذا , فليس فى الأمر مايدعو إلى كل هذا 
الغضب والتفكير الانفعالى , الذى يصل إلى حد القسوة .. 
لقد دعوتها لمشاركتى الغذاء . ولم تلق دعوت ها شينًا من 
القبول . لأسباب خاصة بها . ولايوجد ما تلام عليه من أجل 
ذلك , فمن حقها أن تقبل أو ترفض دعوة توجّه ها . ويتعيّن 
على أن أتقبل الأمر بطريقة أكثر بساطة . دون ترك العنان 


# # خا # »# امي جد عد بعد عدا 


لانقعالاتق المندفعة على هذا النحو .. وحاولت أن أخفى عن 
نفسى , وأنا أحاول أن أهون عليبا الأمر ‏ الواقع الحقيقى 
لغضبى وانفعالى المتزايد”: وهو أن رفضها لم يأت جارحا 
لكبريائ فقط , ولكن لعاطفتى أيضًا , التى أصابتها بلمسة من 
0 . 

وتناولت الغهاتف لأتصل ب (مدكور) فى منزله , قائلا : 

(مدكور) .. هل انتبيت من إجراءات الشحن؟ 

رد قائلا : 

أيين كنت ؟ لقسد حاولت الاتصال بك منذ عدة 
ساعات , دون أن أجدك .. لقد انتبى كل شىء على ما يرام . 

قلت له دون أن أعبأ بمناقشته فيما تم : 

ها رأيك لو سهرنا هذه الليلة مما بالخارج؟ 

أجابنى قائلا : 

نسهر مما مرة أخرى ؟.. لايااصديقى لن أفعلها 
ثانية , بعد النهاية التى آلت إليها سهرتنا السابقة , 

وجدتنى أقول دون اكتراث : 

حسًا .. يمكنك أن تنسبى الأمر .. فقد كان مجرد خاطر 
طرألى . 
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ساني 
١‏ - رخالد ) .. ماذا بك؟ أهناك أمر يضايقك؟ 

رددت عليه . قائلا : 

لا .. لاشىء .. تجرد شعور بالملل والرتابة . 

قالى لى : 

س على كل حال لو أردت أن تلتقى ونذهب إلى .. 

ولكننى قاطعته . وقد بدا لى اقتراحى سخيقًا : 

- لا .. انس الأمر ؛ فلن أكون بالرفيق المسلَى . ولا 
أعتقد أن سهرتنا هذه ستكون أفضل من سابقتها ' 

قال لى : 

س عمومًا .. لوشعرت أنك بحاجة إلى فى أى وقت . 
يمكنك الاتصال . فلن أغادر المنزل . وإذا أردت أن تحضر 
إلى : فسوف تجدنى فى انتظارك . 

قلت له : 

حسيًا .. وداقًا . 

وضعت سسّماعة اهاتف , ثم أشغلت لنقسى سيجارًا . 
وتمدّدت على الأريكة لأشاهد (التليفزيون) . وبعد قليل 
وجدتسى أشرد بتشكيرى عما يدور أمامى على الشاشة 
الصغيرة .. 

ع > ب عد وريد ع يع عد ع د 


لفد كانت (وقاء) تلحَ على تفكيرى بشدة ؛ ووجدتتى 
أسأل نفى : تُرى ماذااتقما الآن؟ .. هل عادت إل 
رقليوب )؟ وهل هى موجودة الآن ف منزها؟ أم أها قضت 
هذه الليلة فى ( القاهرة ) لدى أحد أقاربها أو معارفها؟ .. ألا 
يخالجها الآن شعور بالأسف أو الندم . لعدم تلبيتها دعوق؟ 

وضايقنى أنها عادت تلح على تفكيرى على هذا النحو » 
وضايقنى أكثر أنى منذ أن رأيتها لم أغد أفكر مطلقًا فى ابتى 
وزوجتى اللتين فقدتهما , وشعريت أن ضميرى يحاسينى على 
هذا النسيان : والتخرّل بمشاعرى إلى هذه الوجهة .. 

وغادرت مكالى على الأريكة , لأتوبجه إلى الكبة : حيث 
أحضرت كتابا . وَتَدَدتَ فوق فراشى”. مخاولا أن أشغل 


تفكيرى من جديد بموضوع الكتاب الذى أقرؤه . 
ولكن هيبات .. لقد استقرت زوفاء) فى عقلى 
وخرمنى من التركير . 
حرمتنى عنه تاها .. 


+ءيء. 





-إحساس مشترك .. 





كانت واقفة مع العمال ف المزرعة : تشرف على تفريغ 
أكياس الأستعدة من سيارة النقل التى أحضرتما . ووقفت على 
بعد عدة أمتار , أرقبها وهى تدور وتتحرك . وتشرف على 
العمال بهمة ونشاط الرجال .. كنت هأخودًا بالطريقة التى 
تتحرك بها . وخصلات الشعر الذهبية التى تتطاير فوق 
وجهها .. كانت تتحرك بهمة الرجال . ولكن خطواتها 
الرشيقة كانت تكشف عن فسة طاغية . وضايقنى هذا 
الشعور , الذى يسيطر على كلما رأيتها . فهى تشعرق 
بضعف حقيقى إزاءها . بما يجعلنى أتخذ رد فعل معاكسًا 
لشعورى هذا , وأحاول الظهور بمظهر أكار خشونة 

واقتربت منها . وقد وضعت على وجهى قناعًا جامدًا . 
وماأن رأتسا حتى بدا عليها الاضطراب . وقد فوجئت 
بوجودى , وسرعان ماقالت بصوت ينم عن اضطرابها : 

مهدا لله على السلامة يا أستاذ (خالد) . 
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قلت بصوت تعمدت أن يكون خشنئا , وأنا أنظر إلى 
العمال . وهم يفرغون أكياس الأسمدة البلاستيكية : دون أن 
أنظر إليها : 
هل أحضرتم كمية الأسمدة المطلوبة؟ 
قالت : : 
نعم .. لقد استخدمنا كل المبلغ اتخصص للأسمدة ؛ 
لاحضارها دفعة واحدة . : 
تطلّعت إلى آخر كيس يُنقل إلى انخزن . قائلا : 
حسًا .. أهناك أية متطلبات أخرى؟ 
أجابتتى بصوت خافت : 
لا .. اعتقد أننى قد حددت كل ماهو مطلوب . فى 
الميزانية التى قدمتها لك . 
هززت رأسى قائلا : 
حسمًا .. إذا احتجت إلى أى شىء آخخر : اتصلى لى فى 
المكتب 
واتخذت طريقى إلى سيارق بمخطوات متباطئة , وأن أتمنى لو 
وجدت ببًا للبقاء أكثر من هذا معها . وشعرت برجفة ى 
قلبى . عندما سمعتها تنادينى قائلة : 





أستاف (خالد) + 

القت إليها سريعًا . وأنا أحاول إخفاء مشاعرى . قائلا : 

أهناك شىء؟ 

اقتربت منى قائلة .. وهى تخفض وجهها أرضًا : 

أرجو أن تقبل أسفى , بشأن دعوة الغذاء . 

قلت . وأنا.أحاول أن أبدى عدم الاكتراث - 

- لقد نسيت هذا الأمر . 

كات وجهها مضرجا بحمرة الخجل . كا لو كانت فناة 
صغيرة تقر بذنبها : وانتظرت هنها أن تقول شينًا آخر .. أى 
اشىء يجدّد الحديث بيننا . ولكتبا ظلت لائذة بالصمث . 
فعدت أقول : 

- أليس لديك شىء آخر؟ 

رفعت إلى وجهها الفاتن . لتقول : 

ب لا أريدك أن تغضب منى + 

رددت عليبا قائلا : وقد عدت لتصتع عدم الاكتراث 

الماذا؟ قلت لك إنتى:قد نسيت الأمر.. 

وظللت .زاقفا مكانى.. وقد عاد الضمت يخم علينا . 
ولكتى كنث أشعر من نظراتها أن لديا الكثير لتقوله ..رإن 





م/م 





كانت غاجزة عن النطق به , وأخيرًا لم أجد مناضًا من 
الاتصراف ٠‏ فقلت فا : 

حسما .. والان وداعًا . ٠.‏ 

خُيّل إلى أننى أرى فى عينيها نظرة تتشبث يبقالى . وتدعوى 
إلى عدم الرحيل . وسرعان ماقالت لى يلهفة . قبل أن 
أغادرها : 

ألن تأى إلى المزرعة قريًا؟ 

قلت'لها : 

ربّما .. لو أناحت لى ظروف العمل ذلك : 

ثم تركتها وانصرفت إلى سيارقى ؛ بعد أن ألقيت عليها نظرة 
أخيرة : حيث لاتزال واقفة فى مكانها . وفى عينيها تلك النظرة 
التى تنادى ببقافى .. 

وأخذت طوال الطريق أسترجع هذه النظرة . متسائلا 
عما تنطوى عليه من معان... هل لديا جما بعض من ذلك 
الذى أحسّه تخوها؟ .. 

هل تشعر باشتياق لى؟ .. وبرغبة فى وجودى إلى 
جوارها . كتلك التى أشعرها؟ 

هل تنتابها تلك اللهفة لرؤياى؟ .. وذلك الشعور بالوحدة 
ع اع ع عد اعد موري عد عد عد عد كد 


والفراغ لابتعادى عنها . على ذلك النحو الذى صرت أشعزه 
تباهها ؟ أم أن خيالى وأحاسيسى المضطربة هى التى صّورت لى 


ذلك ؟ 

ولكن لا... 

لايمكن أن يكون هذا الذى رأيته فى عينيها خيالا أو وهمًا 
صورته لى أحاسيسى .. 

لابد أنه حقيقة كدة . كتلك الحقيقة التى أعرفها فى 


نفسى , وهى إننى لم آت إلى هذه المزرعة للاطمثشان على 
احتياجاتها . أو سير العمل فيها .. 

لقد كانت هلء حجة اصطعها لنفسى.؛ وسيل أوضى جا 
كبريائى , لكى تتاح لى الفرصة كى أراها , على الرغم من 
نقمتى عليها . لصّدها إياى .. 

من بتر زهان لحك ٠‏ التى أصابت قلبى . 
وأخرجصى عن طورى , على هذا النحو . قد مسّت فليا 
أيضنًا .. 

ولكى هززت رأسى بشدة , خوفا من أن أنجرف بأفكارى 
نحو مشاعر غير حقيقية . وانطلقت زفرة طويلة من صدرى » 
وأنا أقول لنفسى : 


> # اج 2ج يد جدم وج عد جد عد عدا 


على ألا أسرف ف الخيال , وأن أتوقف عن الإغراق فى 
تلك المشاعر المراهقة . - ٍ 

وضغطت على عجلة القيادة بأصابعى فى ضيق ., وأنا 
أردف قائلا : : 

تبّا لتلك المشاعر .. لماذا تقتحم علىَّ حياقى الآن ؟ 
وماذا تربطنى بتلك المرأة على هذا النحو المزرق؟ 

استغرقنى العمل فى اليوم التالى : إلى الحد الذى أبعددنى عن 
التفكير قيها : ووجدت (مدكور) داخلًا على . وهو يحمل معه 
مجموعة من الأوراق والملفات الجديدة . قائلا : 

ألديك استعداد لقضاء بعض ساعات إضافية فى 
العمل ؛ لانباء هذة الأوراق؟ 

قلت له مبعسمًا : 

يمكنك أن تحضر لى ماشئت من الأوراق . فشهيتى 
ترج لازم لفعدل > 

قال ضاحكًا : 

ماكل هذا النشاط؟ .. سيبحان مُكْير الأحوال .. من 
رآك بالأمس لايراك اليوم 

قلت وأنا أقحص الملفات . التى تناولتها منه : 





دوام إلجال .من اغال ياصديقى . 
اسعمر فى دعابته ١‏ قائله 


ليتنى أراك على هذة امال ذائمًا . على أن يكون حافك 


إلى العمل حقيقيًا . وليس مخاولة للهروب من أشياء أخرى 
نظرت إليه يحنتى . قائأة - 


أية أشياء أخرى تلك التى تقصدها؟ ألن تتوقف عن 


لعب دور اغخير السرى , الذى تمارسه معى _ 

قال متخايكا : 

ألن تتوقف أنت عن إخفاء أمورك الأخيرة عنى ؟ 

فلت مؤبًا : 

أبة أمور تلك التى تتحدث عنها ؟.. هيا تعال لننتبى مثا 
من مراجعة نلك الأوراق . بدلا من ترديد تلك الكلمات 
السخيفة . 

وفجأة معت أزيز آلة الانصال الداخلى فوق مكتبى . 
وصوت سكرتيرق وهى تقول : 

مدام زوفاء) هنا . وهى تريد مقابلة ميآدئك 

بدا علىَ الاضطراب : وأنا أزدرة لعانى :اق حيين خداجنى 
( مدكور ) بتلك النظرة الخبيئة وعلى جه ابتضامة ذات دلالة 
واضحة . قائأة : 


ا جد جد جو ع القع عد ع جز عد ع 


- هذا هو ماكنت أقصده بأمورك الأخيرة . وأعتقد أن 
استنتاجات الخبر السرى فى محلها .. هيا .. هل ستظل صامتًا 
هكذا؟ .. ألن تدعوها إلى الدخول ؟ وضغطت على الزر 
الموضوع أمامى , قائلا : 

دعيها تتفطل . 

عيضت واقفًا أمام مكتبى . وأنا أننظر دخبوها من الباب : 
وشعرت بأننى غير قادر على الانتظار , بل أردت أن أنقذم خو 
الباب لأفتحه ها . ولكننى كنت هرتبكًا ؛ بسبب حضررها 

غير المتوقّع , وتلك النظرة البيغة الى يحدجنسي بها 
رمد كور) . 

ومثوعان فا فح باب الغرفة لأراها وه تدخخل أمام . 

ها أروعه من ثوب . ذلك الذى كانت ترتديه ... بل 
العبارة الأصدق هى : ما أروعه من جمال ! ذلك الذى أضافته 
إلى الثوب الذى كانت ترتديه .. 

لقد كانت بارعة الحسن حم , ولم يضف جماها الكثير إلى 
ثوبها قحسب . بل وإلى المكان أيضًا .. 

لقد أضفت على غرفتئ الكثير من مظاهر الجئال 
والبيجة ؛ منذ وطئت أقدامها الغرفة . وقالت بصوتما الناعم 
الداقء : 
عد جد جد عند عد عدم وعد عد عد 6و 6 ع3 


أرجو ألا أكون قد أزعجدكما - 

وظلات أحدق فيبا : دون أن أنطق بكلمة .. ما أغرب 
شعورى نحو هذه الخلوقة ! فكلما رأيتها أحس وكأنتى أراها 
' لول مرة . وأشعر بالاتببار إزاء جمافا المتجدّد دائمًا .. 

وسارع (مدكور) , وقد رآنى صامنًا لاستقباها . قائلا : 

- أبدا .. أبذا .. تفصق يا روقاع هائم . 

تقدّمت نحوى . 'قد لى يدها مصافحة . وشعرت بدفء 
ملمس أصأبعها الناعمة فى راحتى » وأنا أقول لها . دون أية 
رسميات : 

أهلا روفاع) . 

وظللت واقفًا أمامها , دون أن أدعوها إلى الجلوس .. 
كنت بحاجة إلى بعض الدقائق القليلة , حتى أسترة سيطرق على 
نفسى . وقام ( مدكور ) مرة أخرى بإنقاذ الموقف . وهو يقول 
فا : 

تفصتل بالجلوس يا روفاء) هانم . 

وسألتى وهى تنظر إلى الأوراق والملقّات الموضوعة 
أمامى : 
يبدو أننى قد عطلتكما عن العمل 
جد كد 6 عد عوط د د عد ع 





اندفع (مدكور) يجمع الأوراق والملفات من فوق مكتبى ‏ 
قائلا ها : 

لقد انتبينا من العمل تقريبًا . 

ولكزنى فى كتفى يكوعه : وهو بهمس لى قائلا : 

ما الذى حدث لك؟ ألم تر هذه السيّدة من قبل؟ 

قلت فا مشيرًا إلى المقعد المواجه لمكتبى : 

أرجوك تفصّلى بالجلوس . 

عاد (مدكور) همس لى . وهو بهم بمغادرة الغرفة : 

لاتقلق بخصوص هذه الأوراق , سأنيها بنفسى , المهم 
أن تتم أنت بذلك الجمال الساحر الجالس أمامك . ولاتظل 
محدقًا بها هكذا كاتفال . 

وما أن شعرت بانصرافه من الغرفة . حتى بدأت أستعيد 
توازنى مرة أخرى . فقلت ها : 

هل هناك أية احتياجات أخرى بالنسبة للمزرعة؟ 

ردت على قائلة . وهى تغض الطراف : 

ألا يمكنى أن آنى إلى مكتبك . إلافى الأمور التى تتعلّق 
بالمزرعة؟ 

قلت ها . وأنا أحاول ألا أحدّق فى وجهها الجذَّاب , حتى 


خا جا جد د 9664ب جد جد جد عد جد 


لاأقع تحت تأثيره . وأغجز عن اتخاذ ذلك المظهر الجاد , الذى 
أفضله فى مواجهما : 

لا .. بالطبع يمكك أن تحضرى فى أى وقت تشائين . 

قالت'لى: 

حسنًا . ومع ذلك فقد جنتك بشأن المزرعة . 

قلت.ها . وقد شعرت بخيبة أمل : 

إنتى مستعد لتلبية طلباتك . 

قالت مترددة : 

بعض العمال ف المزرعة يطلبون زيادة فى أجوررهم . 
وقد طليوا منى أن أتحدث إليك فى هذا الشأن . 

قلت ها بلهجة جافة : 

كان يمكدك أن تحدثينى فى ذلك هائفيًا : دون أن تكلفى 
نفسك عناء الحضور إلى هنا . 

قالت متخذة نفس المظهر الجاد : 

لقد فضلت أن أتحدث إليك مباشرة. خاصة وقد 
حضرت لشراء بعض الأشياء الخاصة بى من (القاهرة ) . 

سألتها قائلا : 

وهارأيك أنت؟ 


#6 # 5د #2 كوج جد بج 2د د سن 


أجابتى : 

2 أى أن نحهم زيادة تعقولة هذا يزيد مي 
حناسهم للعمل وسيعود بالفائدة عل المزرعة , خاصة وأهم م 
يحصلوا على أية زيادة فى أجورهم . منذ فترة طوبلة . 

هززت رأمى موافقًا » وأنا أقول : 

حسنًا .. اقترحى الزيادة المطلوبة ؛ وسوف أضيفها 
للميزانية التى اقترجتها ؛ لعمل اعتاد جديد 

قالت لى : 

- هل يوافقك عشرة جنييات إضافية لكل عامل )ا 

أجبتبا مؤيدا : د ماله 

فليكن .. إنى موافق . 8 

أخذت تحك بأظافرها حافة مكتبى ‏ وقد بدا عليبا شىء 

من التردّد والخجل ٠‏ وهى تقول : . 

والآت وقد التبينا من العمل ؛ ألا زالت'دعونك ؛ الت 
قدمتها لى لعاؤل الغداء قائمة ؟ 

وجدت نفسى أقزل نا فجأة بعصبية وخشونة ؛ 

أنظنيسئ طفلا صَغَيرًا , أو شابًا مراهفًا؟ .. مرة تقبلين" 
دعوق لك ثم تعودين فترفضينها ‏ ثم تعودين لتقترخى أن جد 
# جم د كد #42 # 
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الك الدعوة مرة أخرى .. يجب أن تعرفى أننى لا أحب ولا أقبل 
هذا الأملوب ف التعامل معى . 

حدجسى بنظرة تعكس حالة الذهول التى ألمّت بها . 
نتيجة لتحدثى معها على هذا النحو الخشن , وسرعان ماتحرّل 
الذهول إلى حزن عميق فى عينييا الصافيتين . وفى سكون 
نهضت واقفة , وهى تقول بصوت يعكس أللها : 

آسفه .. أردت فقط أن أعتذر بطريقة عملية . عن 
تصرّق السابق معك . 

ححدقت فيها مرتبكًا لحظة . وقد أحسست أن تصرفى هذا 
جماء عن غير وعى , وأننى تصرّفت معها بفظاظة لاتستحقها . 
فقلت ها وفى صوق اينم عن ندمى : 

ب لمست أدرى ما الذى دهالى؟ .. ما كان يجب أن يكون 
تصرفى معك على هذا النحو . ولكن ما قلته لك فى المزرعة , 
عن عدم اكترالى بقبولك لدعوق السابقة لم يكن حقيقيًا ؛ لقد 
كنت غاضبًا حا من تصر فك تجاه هذه الدعوة : ول يكن الأمر 
معلا بالغذاء بالطبع ٠‏ ولكننى أحسست أنك قد صدمت 
مشاعرى . التى حاولت أن أعبر لك عنها يومها بصراحة .. 
والآن هل تغفرين لى إساءق إليك . ولاتغادرين غرفتى وأنت 
ناقمة على ؟ 

* * *# *# * #دمون د د يد ا 


عادت للجلوس وعيناها مبللتان بالدموع , لتقول 

كيف أنقم على الرجل الوحيد . الذى تعاطف مع 
أحزانى , وسعى إلى تخقيفها عنى . وجا إلى كل ما يمك عمله 
لاسعادى ؟ 

انطلقت زفرة ضيق من صدرى . وأنا أقرل 

ليتك تتوقفين عن الحدديث عن امتنانك نحوى 

قالت سريعًا : 

ليس الامتنان هو شعورى الوحيد نوك يا زخالد)'. 

كانت هذه هى المرة الأولى . التى أسمعها تدطق فيها اسمى 
جردا دون ألقاب . ولا أدرى لماذا بدا اسمى ذا رنة خاصة فى 
أذنى هذه المرة #. . ولماذا داخلنى إحساس بالسعادة وأنا أسيعها 
تنطقه هكذا مجّرذا . وأردفت هى قائلة : 

لقد ترّدت ف قبول دعوتك ف المرة السابقة ؛ لأننى 
أحسست بنفس الاحساس , الذى انتابك . حينا التقيدا ٠.‏ 
والذى حاولت أن تفسره لى دون أن تهد له تفسيرًا .. لقد 
أصابنى هذه الإحساس بالخوف . وشعرت أن تأثيره على . لو 
تركت نفسى أستسلم له ء سيكون أقوى من قدراقى ؛ لذا 
آثرت أن أبتعد عنك , وأن أخنق هذا الإحساس من البداية , 
اد د د د دقوي عد د # د * 


لماذ! .. هل تخافينشى ؟ 

أجابتنى قائلة : 

حلم أتصور نفسى لحظة واحدة . وأنا أفكر فى شخص 
آخر . غير زوجئ الذى فقدته ؛ ول أتصّور نفسى مطلقًا وقد 
نسيت شعورى باللوعة تجاه ابنتى , التى هاتت بين يدىٌّ » 
لأخرط هكذا سريعًا فى شعور آخر , مع رجل التقيت به منذ 
عدة أيام . 
قلت ها : 

لاتحاولى أن ترمى نفسك بعدم الوفاء والاخلاص » 
'الشغور إنشالى لاحيلة لك فيه » فكلانا لم ينس . ولا يمكنه أن 
يسى .. ل أنس زوجتى وابتى اللتين فقدتهما . كا أنك لن 
اننسى زوججبك وابنتك الرّاحلة : كا تعتقدين . ولكن علينا أن 
نتؤقف عن تعذيبٌ أنفسنا كلما تذكرناهم , ولايهت أن ندع 
آحَياتنا تتؤقف أمام عذاب الفراق : ولوعة خزننا علهم .. 
يقرا فى وجداننا وى ذاكرتا ؛ ولكن دوت أن ندع ذلك 
يخرما”من أى إحساس جديد يطرأ على خيائنا : فهر منه 
وشا > وقالت ونظرة خوف تطل من عينيها : 


أ ع #6 جا جا د عدص اعد جد عد جد د 


ثرى .. أى طريق يقودنا إليه ذلك الاحساس المبهم؟ 

قلت فا مبعسماً . وأنا أمدّ أصابعى إلى يدها الملوضوعة فوق 
مكتبى . وأضغط عليها برقق : 

ات دعى القدريجيب على هذا السؤال . فليس منا من يخخار 
طريقه , 

شعرت بارتجافة أصابعها لدى علامستى لها : وسحيت 
يدها سريعًا من يدى . فعدت أقول . 

بلهجة مرحة : 

حسنا .. لقد سألتينى إذا كانت دعوق لك للغداء 
مازالت قائمة وهأنذا أجييك .. نعم إنها مازالت قائمة » 
وأرجو أن تقبليبا هذه المرة . ولاتخيى أملى كالمرة السابقة 

ابتسمت فى حياء . وهى تخفض عيدما . 

وكان هذا جوابًا كافيًا 





19 -صراع ف قلبى.. 


بينها كنت أقود السيا ة وجدتها تقول : 

هل يمكنا أ ؟ 

نظرت إليها باندهاش . قالل : 

لماذا؟ إننا لم تصل بعد إلى المطعم . الذى سنتاول فيه 
غداءنا . 





ابتسمت قائلة + 

ومن قال إننا سنذهب إلى مطاعم ؟ 

ازدادت دهشتى وأنا أقول : 

ألم تقبى دعوق للغداء؟ 

قالت دون أن تفارقها الابتسامة : 

ل لقد غيرت رأبى . 
نظرت إليها . وقد اكتسى وجهى بالفضب . قائلا وأنا 
أوقف السيارة : 

ماذا؟ 


> خا جد ا غ؟. جد جد جد جد عد عد 


ضحكت قائلة : 

لاتنفعل سريعًا هكذا .. إننى أقصد أنى أنا اذى 
أدعوك لتاول الغداء معى . وف تلك الحديقة الى تراها 
أمامنا . 

نظرت إليبا متحيرًا . وأنا أقول : 

فى تلك الحديقة؟.. كيف ؟ 

تناولت سلة صغيرة , أحضرتها معها من فوق المقعد الخلفى 
للسيارة . قائلة : 

ألم تلحظ تلك السلة ؛ التى أحضرتها معمى؟ إن بها 
فطائر وبيضًا وعسلًا وجبئا . أحضربا معى من المزرعة ؛ 
لنتقاسمها معًا . 

وصمتت لحظة . ثم قالت': 

ألا تحب الطعام الريفى ؟ 

ابتسمت قائلا : 

- ولكتى كنت أريد ... 

قاطعسى قائلة : 

لاتحاول أن تبخس هن قدر طعامى , فأنا أؤكد لك 
أنك ستفضله عن تلك الأطعمة التى يعدوتما فى المطاعم . 





عد ع جد عد م1 ا جد 


قلت فا : 

أعتقد أنه سيكون رائمًا هادام من صنع يديك . 

اعترضت قائلة : 

لاتبدأ معي بامجاملات .. انتظر حتى تتذوقه أوُلَا , ثم 
قل رأيك الحقيقى فيما بعد . 


أوقفت السيارة , وهبطنا منها لنفترش العشب الأخضر 
للحديقة , وأخيذت زوفاء) فى إعداد الطعام الذى أحضرته » 
وأعجبتى الطريقة انتى كانت تعدّ بها الطعام فوق النجيلة 
الخضراء , والطريقة التى كانت تزيخ بها خصلات شعرها » 
الذى تبذل فوق جينها » وهى تميل برأسها لترتيب الأوعية 
البلاستيكية النى أحضرتها , ولابد أنها شعرت بنظرات 
الإعجاب المطلة من عينئ إذ رمقصى بنظرة قصيرة وهمى 
تبعسماء ثم قالت : 

- والآن تفصّل . 

لقد تناولت أفخر الأطعمة » فى أفخر الأماكن : ولكننى 
أعتقد أن هذه هى أجمل الأطعمة التى تناولتها طوال حياق .. 

لم يكن هذا بسبب جودة الطعام الذى أعدته بالطب . 
ولكن لما أحدثه هذا من تقارب كبير بيننا : 

وسألعى قائلة : 
جد عد > جد عضوي جد عد د عد يي 


هيا .. دون مجاملة : قل رأيك الحقيقى . 

قلت وأنا أمسح شفتيٌ من أثر الطعام بمنديل ورق + 

.دون مجاملة .. هذا أشهى طعام تناولته فى حياق . 

بدت على وجهها ملاح الرضا . وهى تقول': 

يسعدف أن يكون هذا رأيك . 

ابتسمت قائله : 

ولكتى لم أتصورك تَيدين صنع الأطعمة الريفية.. 

قالت بامشكار : 

لماذا ؟.. إنتى ريقية الأصل .. فلاتغتر كثيرًا بمظهرى . 

قلت هامسًا : 

سواء كنت من الريف أو المديئة . فأنت أجمل امن 
وقعت عليبًا عيناى 

قالت بدلال . وهى تحاول إخفاء ابتسامتها : 

1ه .. لقد بدأت الغزل . 

قلت لها 

إذا كنت تعتتزين ضراحتى غزلا . فهى أكذلك . 

سألتى قائلة 

- قل لى : كيف تقضى يومك؟.. أعنى بعد انتهالك من 





قلت وأنا أسعد بظهرى إلى جذ ع الشجرة التى تظللنا ٠‏ 

- لاشىء يذكر .. أعود إلى الزل لمشاهدة 
( التليفزيون) . أو قراءة كتاب . وأحيائا أذهب إلى النادى 
الممارسة بعض الرياضة ٠أو‏ أرتاد بعض الحفلات التى يقيمها 
رجال الأعمال . 

قالت وهى تعيد وضع الأوعية داخل السلة : 

س إنها حياة حافلة إذن . 

قلت وأنا أنظر إلى طفلين صغيرين . يمرجان على مسافة 
هنا : 

س بل قولى : إنها حياة رتيبة ثملة . أحاول أن أشغلها بأية 
وسيلة كانت . 

والتفت إليها : فوجدتما تحدق فىّ قائلة : 

س الحياة قاسية . حينا نجد أنفسنا فيها دون من نحيهم . 

أليس كذلك ؟ إنه شعور أعرفه جيذا . 

أجبتها + وأا أفازل يدها قراس 

ولكسى لم أعد أعرفه . مند أن قاباتك 

سحبت يدها من يدى سريا : وهى تسبل أهدابها . وقد 
بدا عليها الاضطراب . ولكنها عادت تنظر إلى مرة أخرى . 
وهى تقول : 
3# ع عد جد كص اج جا اعد 
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- لم أكن أريد أن يحدث بيننا مثل هذا التقارب . 

رددت عليبا قائلا + 

ولكنه حدث ؛ بدليل أنك قد جنت إلى مكتبى ومعك 
سلة الطعام هذه . إذن فقد فكرت أن نلتقى , وأن نتقارب » 
وأن نتاول طعامنا مما . 

نظرت إلىَّ قائلة > 

أليس هذا نوعًا من الجنون؟.. لقد حاولت أن أعتذر 
لك بطريقة لطيفة عن تصرفى معك . فأعددت هذه السلة . 
وجنت بها لمقابلتك . وعندما قابتلك فكرت أن أتراجع عما 
فكرت فيه , ولكبنى فى اللحظة الأخيرة وجدتنى أدعوك معى 
إلى الغداء فى ذلك المكان , 

قلت ها : 

- لاتقولى إنك قد فعلت هذا كبوع من الاعتذار المهذدب 
فحسب . 

ردت قائلة . وقد عاذت تسبل أهدابها : 

اعتقد أنتى أجبت على ذلك . حينا تحدثت إليك فى 
مكتيك 

قلت وأنا أعود لتناول يدها فى يدى : 


جد عند جد عد عد 1.1/6 جد د جد جد ئآد 


ولقد انفقنا على أن نطرح الخوف جائبًا .. أأنت نادمة 
لوجودنا فى هذا المكثان وتناولنا للطعام معا؟ أم آسفة على 
إحساسك . الذى تشعرينه نحوى؟ 

صمتت قليلا . قبل أن تقول , وقد أسلمت يدها ليدى : 

لاأعرف . 

وقلت ها , وأنا أتطلع إلى عينيها الجميلتين : 

ليتك تثقين بى يا روفاء) , 

ونظرت إلى » وفى عينيها نظرة تشف عن حيربها : 

ربما لا أثق فى تفسى .. 

ثم أدارت وجهها إلى الجهة المقابلة . فأدرته إلى بلطف » 
قائلا : 

لاتعاملى نفسك بمثل هذه القسوة .. دعيها تنطلق من 
ذلك الأسر الذى تصرين على سجنها فيه . 

ابتسمت قائلة بمرارة : 

إنك تحاول تبسيط الأشياء - 

رددت قائل : 

ا وماذا أعقّدها؟ 

حدّقت فى ؤهى تعود لتسبحب يدها من يذى , قائلة : 
+ جد د عد دول عد عد ع عد ب 





أحيانا أعتقد أنك لم تعرف شيئًا من الحزن والمرارة كا 
حدئسى ء حينا علمت يغرق ابننك وزوجتك ».وأن الأمر ل" 
يكلة ك سوى أيام قيلة من الخزن » وأما ماعدا ذلك فلم يكن 


- انعو الل يعرف أحد حزن ول ان انين 
1 شعور بالأسف الشديد . وهى تنظر إلى 

عيني اللنين اغرورقنا بالدموع » ٠‏ فأحاطت وجهى بكفيا 
قائلة : 

أنا آسفة .. 

قلت فا : 

أنا أعرف لماذا قاته : ولكن صدقينى ؛ لو أن الحزن 
والألم يعيد إلينا من فقلدناهم من أعباءِ لما توقفنا عن الحزك 7 

استمرت تنظر إلى . وهى تحبيط وجهى بكفيها أوقاعيها ٍ 
نظرة تأثر» ثم قالت فجأة : 

(خالد) . أخشى أننى أحبك . 

كنت أرقبها فى صمت , والتقت عينانا فى نظرة 0 
كل مشاعرنا وأنا أقول ها : 9 
عد جد عد عد جدوماعد كد ع 


آسفة جدًا .. ليتى مافلت لك هذا : ' ' 


ا 





أما أنا . فأعرف بيدا أنى أحيك ٠‏ برغم فراوغتى 
لنفمى حتى لا أعترف لها بذلك . أما الآن فلم أعد أخشى 
الاعتراف بهذا الحب . 

عادت تشيح بوجهها عنى . وهى تقول : 

س ولكتنى أشعر بالذنب من أجل ذلك . 

أمسكت بككفها قائلا : 

لماذا؟ 

نولت إلى بعيدين دامععين ..وهى تقول : 

اس لأثنى عاهدت نفسى على أن أبقى مخلصة لزوجى 
وذكرى ابتى . 

قلت وأنا أضغط كتفيها فى رفق : 

اس لكن زوجبك وابنتك مانا.. كا مانت زوجتى وايتى . 
أما تحن فد! زلنا أحياء . ومشاعرنا أيضًا حية . 

ردت قائلة . وفى عينيها نظرة رافضة : 
اس ولكتى أحس بزوجى م لو كان حيًا . وأشعر بأنى 
آراه واقفا أمامى . وهو يشير إلى بأصبعه يتهمتى بالحيانة . 
والذنب .. إنتى أرى عينيه تحدقان في بأمى ٠‏ وهو يقول . 
«كيف أمكنك أن تفعى هذا؟ .. كيف تخليت عن وفائك 





وإخلاصك بمثل هذه السهولة؟» .. كا أرى ابنتى أمامى 
تبكى , وترمقنى بنظرة لوم واتهام , وهى تقول لى : « كيف 
أمكنك أن تنسينى على هذا النحو يا أمى ؟.. لماذا تركت ذلك 
الرجل ينتزعنى من تفكيرك ؟» . 

قلت ها بانفعال : 

(وفاء) .. توقفى عن هذا الكلام .. أنا أيضًا كان لى 
زوجة وابنه : كنت أقنى أن أضحى بحياق من أجلهما » 
ولكنهما رحلنا عنى . وحزنت كثيرًا من أجلهنا . ولكنى لا 
اعتقد أنهما يرميانى بالذنب . أو يحاصرالى بنظرات الاتهام ٠,‏ 
على النحو الذى تريدين أن تعذبى به نفسك. ولو كنت 
أتخيلهما الآن أمامى كا تفعلين , لوجدتهما يطالبانى أن أعيش 
حياق , كا يفعل بقية البشر .. أحب . وأسعد بمن أحبه . دون 
أن أثقل على نفسى بشعور ذنب لاسر له. 

فالت دون أن تتخلى عن نظرتها المضشطربة 

ربما أن مشاعر المرأة تختلف عن مشاعر الرجل . 

قلت متسائلا 

أتريدين أن تقولى إن المرأة أشد إخلاضًا ووفأء من 
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+قالت : : 
يتعيّن على المرأة أن تعفسك بإخخلاصها . . يتعين عليبا أن 
تكون هكذا . 
رددت عليها قائلا : 5 
لو كان كلامك هذا صحيحًا .. لما عرفت المطلقات 
والأوامل الحب والزواج بعد رجيل أزواجهن أو أبنائهن .. 
(وفاء) . لقد عبرّنا مذ لحظات عن إحساس حقيقى 
وصادق , دعينا تتمسك به .. دعينا ندع له الفرصة لكى ينمو 
: ويكبر' ويعبّرعن نفسه بشكل أكثر صدقًا ‏ وهو أن كلا منا 
٠‏ يشعر بالميب تجاه الآخجر : 
قالت . .وهى تتراجع برأسها إلى إلوراء : 
اب رما الأمر.لا يعدو كؤنه مجرد نزرة . 
ردّدت كلمتهااقائلا : 
نزوة؟ أتتحذئين. عن مشاعرنا الصادقة , التى كشفنا 


عنبا.الآن ؛ على أنها مجرّد نزوة .. كيف أمكنك أن تقولى 
ذلك ؟ 

هزت رأسها بحزن قائلة : 

لست أدرى .. لست أدرى .. إننسى حقيقة 
مضطربة .. أرجوك يا (خالد) .. دعنى أذهب الآن ‏ 


# ا د اج يد يد عد د عد 


وتبضت واقفة , وأنا أتطلّع إلييا فى حيرة , ثم نمضت 
بدورىء قائلا : 

حسَئًا .. سأوضلك . 

ولكنها تناولت السلة , وابتعدت سريعًا وهى تقول ؛ 
بل سآخذ سيارة أ. 

وحاولت اللحاق بها قائلا : 

وماالذى يدعوك إلى أخل سيارة أجرة .. سأوصلك 
بسيارى؟ 

ولكنها أصرت على موقفها فى عناد , وهى تقول : 

أرجوك يا رخالد ) .. دعنى أذهب بمفردى .. أرجوك 
أريد أن أنفرد بنضى الآن  .‏ . 

وم أحاول أن أضغط عليبا : فأوقفت ها سيارة أجرة ٠‏ 
ووقفت أرقبها وهى تزخل + 

كان من الواضح أنه هناك صراع قاام بين قلها .. 
وإحساسها العميق الث »ما أن فقد حسم قلى لامر .. 
إننى أجببا . ومنذ هذه اللحظة لن أتوقف عن حبى ها , مهما 
كان من أمر الماضى أو الحاضر .. أو المستقبل .. 


م غ*»* 
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أوقفت سيارق بالقرب من سور حديقة منزها . ثم اجتزت 
الباب الخشبى . ووجدتها واقفة فى الفناء الخلفى لسور 
الحديقة . وهى تنشر بعض ثيابها على البال الممتدة فى الفناء . 
فناديتها وأنا الح ها : 

- زوفاء) . 

وما أن رأننى حتى انتابتها حالة من الاضّظراب ؛ لظهورى 
المفاجى . وطار ( الإيشارب ) الحريرى الذى كانت تنشيرة ٠‏ 
ليستقز فوق مجموعة الشجيرات/الصغيرة الموجودة ذال 
الحديقة . وأشرت ها مطمئًا . وأنا أتهه نحو الشجيرات التى 
تعلق بها (الإيشارب) , ولكن قدمى تعترث فجأة يبعض 
أضصص الزهور القريية من الشجيرات . فوجدت تفمى أنزلق 
لأسقط فوق الحشائش المبللة . وأصص الزهور امحطمة . 
ورجدتبا تتقدم نحوى وأنا على هذا الوضع . وهى تع يدها 
على فمها . تكتم ضحكتها . ونظرت إلى نفسى . فوجدت 





ملابسى قد تلوت ببقع طينية ى أماكن مختلفة : وشعرت لحظة 
بالغضب والحرج ؛ ولكننى لم ألبث أن انفجرت ضاحَكًا 
بدورى , وأنا أنظر إليها 

ومدت يدها تساعدفى على النبوض . ولكن قدمها الزلقت 
بدورها فى البقعة الطينية . التى تخلفت عن سقوطى . لتبوى 
بدورها على الأرض . ولوث الطين ملابسها , وعاد كلانا 
ينظر إلى الآخر , دون أن يقدر على منع ضحكاته : فقد بدا 
كلانا فى وضع لايحسد عليه 37 

وسألنى بعد أن ارتديت جلبانا خاضًا بأحد العاملين فى 
المزرعة , فى حين أبدلت هى ثيابيا , وارتدت ثيابًا أخرى جافة 
ونظيفة : 

ما الذى أنى بك إلى هنا؟ 

همست فا وأنا أرتشف رشفة من كوب الشاى الساخن ٠‏ 
الذى قدمته لى : 

اشتقت لرؤياك. وم أستطع الانتظاز أكثر من ذلك ٠‏ 

قالت وف عينيها نظرة عتاب 

رعالد) 

ولكنتى قاطعتها قائلا 








ب (وفاء) .. توقفى عن معاندة قلبك .. إنك تحبينشى » 
وأنا أعرف ذلك تمامًا را أعرف أننى أحبك . ولن أستطيع 
الابتعاد عنك .. 

عادت ترذد اسمى : كا لو كانت تتوسل إل لكى أكف عن 
إثارة مشاعرها : 

ب رخالد) . 

قلت بعناد : 

- لا .. لن أدعك تكبلين مشاعرى هذه المرة . كا لن 
أسمح لك بالغروب "ا فعلت من قبل .. ثم ألاتشعرين بشىء من 
الشفقة نحوى .. على الأقل لما لاقيته من أجلك اليوم ‏ 

انطلقت منها ضحكة قصيرة . حينا تذكرت ماحدث لنا 
فى الحديقة منذ قليل , ثم قالت : 

لاتنس أنتى لقيت نفس المصير . 

قلت مازحًا : 

2 كا 1 إن اعت بان فى الباية يده 
الضحكات . وتلك الإشراقة الرائعة التى أراهاعلى وجهك . 

فإنتى مستعد أن أعود للتزحلق فى هذه البقعة الطينية من 
جديد . 


ع ع علد ع جو وعد عد ع عا عد 


قالت بخبث : 
يالك من كاذب ! ونبضت واقفا . وأنا انجه نحو الباب 
قائلا : 
حسًا .. هل تريدين أن أثبت لك صدق؟ 
ولكنبا سارعت بالبوض لتلحق بى , وهى تعلق بذراعى 
قائلة 
توقف .. أبها امجنون . 
كانت المسافة بيننا قصيرة فى هذا الوضع , بالقرب من 
باب المنزل . وتقابلت عيوننا فى نظرة جاضشت بكل مشاعرنا ٠»‏ 
وأحسست بخفقات قلبى تكاد تكون مسموعة , وأنا أضع 
يدى على وجنتها , التى بدت دافئة وناعمة , وقد تدفقت إليها 
الدماء . فاكتست بحمرة زادتها جمالا وفعة : 
وهمست إلى ء وكأنها ترجولنى أن أرحم ضعفها : 
رغالد) . 
همست فا بدوارى : 
ووقاء) .. إننى أحباك حبًا م أعرفه فى حياق من قبل ٠‏ 
وقطع علينا هذا الإحساس » الذى احتوانا . وحولنا إلى 
كيان واحد : خضور الخادمة المفاجئ » وهى تقول : 
هل أحضر مزيدا من الشاى ؟ 
ع علد/11 1 عد عد جد #6 3# 





انتفضت (وفاء) . كا لو كانت قد أفاقت من غفوة 
قصيرة . فابتعدت عنى . متجهة نحو المقعد الذى كانت تجلس 
عليه منذ خظات . دون أن تنطق بكلمة , وجدتنى أجمع شتات 
أنفامى اللاهنة . وأنا أقول للخادمة : 
شكرًا يا رأم إبراهم ) ... لاحاجة بنالمزيد من الشاى . 
تركتنا الخادمة . وهى ترمقنا بنظر ذات مغزى , فى حين 
عدت أنا لأجلس يبوار روفاء) , قائلا : 
ماذا بك ؟ 
فالت وهى تطرق أرضًا . دون أن ترقع وجهها إلى : 
رخال اا ملم 
النحو . سوف يثير الأقاويل . ' 
قلت لا مطمئئا : 
ل لاتخشى شيا . فنحن لم نرتكب أية أخطاء . 
تحرّلت إلى بوجهها . قائلة فى شىء من الانفعال 
س من السهل عليك أن تقول هذا ؛ لأنك رجل . ولكنك 
لاتعرف ما الذى يمكن أن يقال فى مكان ريفى كهذا , عن 
أرملة تستقبل فى منزها شخصنًا يلاحقها من آن لآخر؟ 
وقلت ها بلهجة جادة + 






# > > 3 د مم روعي جد عد بيد عد بد 


إنهم يعرفون أننى آقى إلى هنا باعتبارى شريكًا لك فى 
المزرعة . 

ردت قائلة : 

هذا التبرير لن يكون مقبولا الحضورك إلى هنا .. ألم تر 
نظرة (أم إبراهم ) إلينا ؟. إن هذه السيدة تعمل لدينا من رحيل 
زوجى : وكانت تصفنى دائمًا بالسيدة الفاضلة . ما الذى 
يمكن أن تقوله عنى الآن بعد أن رأتنى معك فى هذا الوضع؟ 

قلت فا بصوت غاضب : 

إنها لم ترنا فى وضع مشين .. لقد رأتنا فى أسعى لحظة 
يعيشها اثنان .. تلك اللحظة التى يبو ح فيبا كلاهما للاخر بحبه 
ومكبون مشاعره .. اللحظة التى يتوحد فيها اثنان فى كيان 
واحد ليتك تتوقفين عن إفساد تلك الأحاسيس الرائعة ٠»‏ 


4 التى أحسها لأول مرة فى حياق . فلن يقلّل حبنا أبدا قيمتك 


كسيدة فاضلة 

قالت بصوت واهن : 

وكيف يمكنك أن تفسر هم تلك الأحاسيس 
والمشاعر , التى تتحدث عنها؟ 

قلت بنبرة جادة : 

يمكنى هذا بالطبع . 
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بين؟ 
- روج . 
نظرت إلى غير مصادقة » وهئ تردٌّد كلمتى قائلة : 
- نتروج؟! 
واقتربت منبا لأقبض على مرفقيها : وأنا أقول : 
س نعم يا (وفا) .. مادمنا نحب بعضنا , فما المانع فى أن 
تروج؟ 
قالت وقد:فاجأها مطلبى : 
سب بهذه السرعة؟1 
قلت ها : 
ل ولماذا نتباطأ؟ 
سحبت مرفقبها من يدى ووقفت قائلة : 
أنت دائمًا تتعجل الأمور , 
قلت ها , وقد تملكنى شعور بالضيق : 
لقد حيرتنى معك .. ماذا أفعل لأرضيك؟ ماذا أفعل 
لأهدئ من مخاوفك ؟ ماذا أفعل لأثبت لك حبى أكثر من هذا ؟ 
قالت بعيون متوسّلة : 
س (خالد ) .. إننا لم غتبر عواطفنا جيذا . 
> # اج جد جد م وج عد ع عد ع عد 


قلت بسخرية : 3 

كل هذا ولم مختبر عواطفنا جيذا !. أيجتاج الأمر ميك 
إلى مزيد من الاختبارات؟ 

اغرورقت عيناها بالدموع وهى تقول : 

أرجوك .. امنحنى الفرصة : ولانقس على . 

أمسكت مرفقيها هذه المرة فى قسوة ٠‏ وأنا أفول : 

لن أبقى طويلًا تحت رحمة تردّدك .. هناك سؤالان أريد 
منك أن تجيبينى عنهما .. هل تحبيشى أم لا ؟ وهل تقبلين الرواج 
منى أم لا؟ 

اغخرّطت ف البكاء . دون أن تجيب , فأبعدت يدى عنبا ١‏ 
وأنا أقول : 

حسنًا .. لن أحضر إلى هذه المزرعة مرة أخرى ٠‏ 
وسيكون (مدكور) وكيل أعمالى وسيطًا بينى وبينك ٠‏ فى 


إدارة شئون المزرعة . 

وتركتبا متجهًا نحو الياب . ولكنها اندفعت نحوى . وهى 
تعلق بذراعى قائلة : 

أرجولك يا رخالد ) .. لاتتركنى ؛ فأنالم أعد أقرى على 
فراقك 


عد عد عد جد عند جد 1 جاع 2د د عد عد كد 


استدرت إليبا قائلا : 

روفاء) إنك تعذبيشى معك . ولا أدرى سينا هذا 
العذاب . 

قالت وعيناها تنطقان بالصدق : 

وأنا أتعاّب أكثر منك لفان احب عدا عل هذا 
النحو الذى أحسّه نوك . 

قلت ها . وأنا أتداول رأسها بين يدىّ 50 
صدرى : 

إذن فماهى المشكلة يا حبيبتى؟.. ألم نتفق فى لقائنا 
الأخير . على التخلص من آلام الماضى ؟ 

قالت , وهى تسسد رأسها على صدرى كطفلة صقيرة : 

لم يعد الماضى هو ما أخشاه .. بل المستقيل . 

نظرت إليبا فى حنان . قائلا : 

أتخافين من مستقبلك معى ؟ 

أجابنى قائلة + 

بل أخاف أن أفقدك .. لقد قاسيت كيرا بسبب 
ققداق لمن أحبهم . وأخشى | يتكرر هذا معك . 

ابتسمت قائلا . وأنا أعود فأحتوى وجهها بين يدىّ : 


د اجنو 








ا 





ع عد عا د 


يالك من طفلة ساذجة !! لماذا تعذبين نفسك بأشياء 





- ل أعد أقوى على تحمل امزيد من الأم فى جياق . 

رددت عليها قائلا : 

قد تحمل لنا السنون القادمة كل أسباب السعادة .. هل 
أعود فأكرّر عليك أننى مررت بنفس محنتك ؛ وفقدت من 
أحبهم : فى بلد بعيد : دون أن أراهم؟ ومع ذلك فقد عرفت 
الحب معك , وأرى أمامى مستقبّلا سعيذا إلى جوارك » دون 
خوف ولا تردد . 

عادت تلقى رأسها على صدرى : وهى تقول : 

إنك تمنحبى الأمان دائمًا منذ رأيتك . 

قلت , وأنا أمسح بيدى على شعرها : 

أما أنت . فقد منحتى الحب الذى تنيته دائمًا , 

وابتسمت فا قائلا : 

والآن قولى : إنلك موافقة على الزواج لى 

ابتسمت بدورها قائلة : 

ألا يسبق الزواج خطبة ؟ 
د عد عد د يد 01د عد د د # د 


لسنا بحاجة إلى خطبة . فالخطبة جُعلث من أجل 
التعارف قبل الزواج . ونحن نشعر بأننا نعرف بعضنا البعض 
منذ أمد بعيد . كا أن مشاعرنا قد أصبحت واضحة .. أليس 
كذلك ؟ 

ضحكت قائلة + 

- مازلت عجولا .. ولكنى ممّرة على الخطبة 

قلت وأنا أخشى أن تتراجع : 

حسنا .. حسنًا .. فلنجعلها أسبوعًا واحدا .. إننآلن 
نكون بحاجة لأكثر من ذلك . وكل ما تحناجينه من مستلز مات 
الزواج سيكون جاهزا وطوع أمرك . غادت تضحك قائلة 

فلنجعلها أسبوعين مادمت متعجلا على هذا الخو 

وكانت أجل عبارة سمبعتها فى عمرى كله . 





اتصلت بها هاتفيًا : قائلا : 

أعدى أفضل ما لديك من ثياب . سوف نعلن خطبتها 
الليلة 

قالت مؤنية 

رخالد) .. لقد اتفقنا على إعلان الخطبة بعد خمسة 
أيام : عندما ينتبون من جمع ثمار الفراولة 


قلت متخابقا : 
وهل من الضرورى القسّك بهذا الاتفاق ؟ 
أجابتى بمرح 


أننى لا أحب الرجل الذى يستبين باتفاقاته وعهودة ٠‏ 
ولا أعتقد أنك تنتمى لذلك النوع من الرجال 

قلت سريقًا : 

حسًا .. ولكنى مصرّ على أن ترتدى أفضل ما لديك 
من ثياب الليلة؛ كى أحضر إليك وأصحيك لسهرة رائعة . 


عد عد عد عد 6دت؟١1ك‏ 6د د عا # * 





قالت لى : 


وهل ترى أنه من اللائق أن نسهر معا . قبل أن تعلن 


خطبسا بصورة رسمية ؟ 

قلت محتجًا * 

لقد أثرت حيرق .. إننى لا أرى سوى أنك تحاولين 
التخلص أن عل انوا كان . 

جاء ردها سريعًا ؛ 


- إياك أن تقول ذلك . إنك لاتعرف مدى ففتى 
واشتياق لرؤياك . فالأيام التى لا أراك أو أسمع صوتك فيا . 
ليست سوى ساعات انتظار طويلة قاسية حتى أعود فأراك من 
جديد . 2 

قلت . وقد أسعدتنى كلماتها : 

لولا شروطك القاسية لاختصرنا أيام البعاد هذه 

بدا فى صوتها الصدق واضحًا . وهى تقول : 

ليتنك تعرف 5 أنا متلهّفة لاخيتصار هذه الايام . التى 
تباعد بينا أكثر منك , ولكن شيئًا مايحشى على التأنى . ويلح 
على ألا أندفع وراء غفتى هذه . 


>« 010516 ب د د د يد 





مس ييخ ةا 


قائلة < 


قلت فا + 

الخوف من المتتقيل مزة أخرئ ؛ 

بدذلت نبرات صوتا إلى تلك النبرة المرحة ؛ التى كانت 
تحدثى بها ق بداية اتصالنا . حتى لايستغرقنا ذلك الحديث ٠‏ 


ماذا لوجنت الآن إلى المزرعة ؟ دعك من تلك السهرة 
التى تتحدث عنها . سأعد لك طعامًا ريفيًا كالذى أعجبك ى 
المرة السابقة ولكن هذه المرة سيكون أكثر 2 











ولكنبا استوقفسى قائلة . قبا 

انتظر .. يجب أن تنبى عملك أولَا .. فما زال الوقت 
يكزا حِ 

قلت فا 

حسنًا .. سأحضر ف الثالنة تماما 

ولكنها عادت تتراجع قائلة 

بر ليتك تق الآن + فأنا بحاجة ماسة لقضاء ساعات 


با ع د ا د + 


أطول معك هذا اليوم . ولا أدرى ماذا أشعر هذا اليوم بالذات 
أننى مشتاقة إليك أكثر من أى وقت مضى . 

رذدت عليها قائلا : 

ع يا يبن .. سأدع العالم كله من أجلك . وأحضر 


إليك فى الخال . 

#مست بحنان وعاطفة لم أعهدهما فيها من قبل : 

(خالد ) .. إننى أحبك كثيرًا .. تأكد أننى أحبك أكثر 
ما تتصوّر . ' 

ووضعت سماعة ا هاتف وقد تملكنى شعور غريب .. شعور 
بنشوة العاطفة , والخوف من المجهول .. ولا أدرى اذا 
تملكنى هذا الشعور الغريب الغامض , 

وف تلك اللححظة فيح باب الغرفة , ودخل (مدكور) وهو 
يقول : 

من هل أنت مسعغة ؟ 

قلت مستفسرًا : 

مستعد لماذا ؟ 

نظر إلى بدهشة . قائلة : 

(خالد) .. ماالذى حدث لك؟ إننا سنذهب لقايلة 





ع د ةد اا عد جد د جد د 








المستورد الإنجليزى . الذى سستتعاقد معه على الصفقة 
الجديدة :“ف قندق ( سمبراميس) بعد ساعة من الآن؟ 

قلت دون اكتراث : 

تول هذه المهمة بالنيابة عنى 

قال باتفعال : 

ماهذا الهراء؟.. أنت تعرف أن وجودك ضرورى 

لاتهام هذه المقابلة .. الرجل يترك بلده : ويأقى إلى هنا خصيضا 
لإتمام التعاقد معك : وأنت تقول هكذا بكل بساطة «تول 
هذه المهمة نيابة عنى » ؟! 

قلت » وأنا أضع أوراق فى درج الممكتب : 

هيا يا زمدكور) .. لاتبالغ فى الأمور كعادتك .. 


تعرف أن هذا الرجل 0 
م ن المستوردين ورجال الأعمال الإنجليز وأنه لم يأت للتعاقد 
معى وحدى ؛ وإنغا مع مجموعة من المصدرين المصرلان ٠‏ 
وبالتالى فلن يكون غيابى ملحوظا . ومنط هذا الحشد . 
ثم نظرت إليه قائلًا » وأنا أستعد للوقوف : 
ثم أنتى أعرف أنك كفء تمامًا . لانباء هذا الأمر 
بالصورة المرجوة 





1 


12 زُهور (4») لن أنسك] 


حَدَجْى بنظرة فاحصة وهو يقول : 

ال وأنت .. إلى أينمتذعب؟ 

فلت . بعد أن غادرت مقعدى : 

- لا شأن لك بهذا 

قال . وهو لايزال يحدجنى بنظراته الفاحصة 

إليبا .. أليس كدلك؟ 

قلت . وأنا أرمقه بدورى بنظرة مدققة : 

من هى هذه التى تنحدث عنبا ؟ 

ابعسم فى خبث قائأه + 

المرأة التى خلبّت لبك . واستحوذت على قلبك . إلى 
الحد الذى أغفلت معه عملك على هذا التحو .. (وفاءة) 
هافر : 

اقتربت هنه قائلا فى حدة : 

0 إنتى لا أسمح لك أن تتحدث عنبا هذا 
الأسلوب الساخر 


قال معتذًا 


تنا اسف .. ولكنتى لم أعهندك . طوال سعنوات 
صداقتى رعمل معك . منجرفا وراء عواطفك على هذا 





النحو .. لقد كانت أعمالك تأت دائمًا فى المقام الأول : وقبل 
أى شىء آخخر.. حتى فى تلك الفترة التى تغرضت فيها غحنة 
فقدك لزوجتك وابنتك لم يستغرق الأمر منك وقنا طويلا . 
ثم عدت تمارس أعمالك وتدير هذه الشركة بإخلاص 





ونشاط حسدك عليه الجميع 

قلت له : 

أنت تعرف جِيدا أننى كنت أحاول أن أهرب بالعمل 
من أحزانى .. كان الأمر بالنسبة لى انتحارًا .. ولككن على 
طريقتى المفضلة 


قاللى 
أعرف ذلك وحَكَ الدخل يقسي انقاذك مراع 
العمل الضخم : الذى حاولت أن ترهق نفسك به هذه 
الفترة : إلى حد الاتتحار , وحدث بيننا مشاحنات كثيرة بهذا 
الأمر . لكن الأمور عادية بالنسبة لك طبيعية فيما بعد . 
ويا تدخملت باسم الصداقة ١‏ وبصفتى نائبا لك فى هذه 
الشركة : لكئ أخول بينك وبين هذا الانتحار باسم العمل ؛ 
فإننى أسمح لنفسى أن أتدحل مرة أخرى . وبنفس الصفة . 
لكى أحول بينك وبين هذا الإهمال لعملك ؛ من أجل تزوة 

عاطفية . 


جد عند جد عد جد دام اعد عد يد د د 


ابتسمت له قائة + 

أولا انث تعرف أنتئ لست مهملا قىّ عمل على 
الإطلاق , وإن كنت أعهد إليك ببعض الأعمال الهامة : 
فذلك لثقتى المطلقة بك : وبقدراتك . ثم إن من حقى أن 
أحصل على بعض الراحة ؛ وأن أضح مشاعرى حقها فى 
الحياة 

ثائيًا : إننى لا أعيش نزوة عاطفية مع زوقاء) ما تدذعى . 
بل أعيش أهم حدث فى حياق كلها : ولكى أثبت لك ذلك 
0 

وضعت يدى فى جيبى , حرجا ورقة نفدية من فئة العشرة 
جتببات , أضعها فى يده . فنظر إليها باندهاش . قائلا ؛- 

ب ماهذه؟ 

ضحكت قاللا : 

قيمة الرهان .. ألم تراهنى من قبل على أننى سأقع فى 
حب هذا المرأة .. حسنا .. إننى أعترف بأنتى قد خسرت 
الرهان . : 

نظر إلى الورقة فى يده وإلى وجهى متحيرا . ثم قال : 

- هل يعنى هذا أنك .. 
عد عد عي عي عي عم مااع عد ع عد اعد اد 





قاطحه قائلا : 

نعم يا رخالد) .: إنى أحبها .. أحها أكار مماتتخيل » 
ومما تخيلته أن نفسى .. لقد ربط الحب بين قلبينا برباط وثيق ٠‏ 
وسوف يكوك بيشا ف المستقبل القريب وثاق أكبر .. 
ستزوج . . 

ونظر إلى ببعمة فالا + 

0 غم أن المقدمات كانت أمامى واضحة . وبرم 
رهافى نعك إلا أنتى لم أعتقد أن الأمور سحطور بينكما على 
هذا النحو 

قلت له + . 

إننى أشعر يارهدكور) أن الله قد أرسل إلى هذه 
المرأة ؛ ذلك الؤقت . مفسح عبى أحزافى ٠‏ وتكون خير 
عوض لى . عن تلك اغنة التى مرزت بلا 

ريْت (مدكور) على كتفى قائلا : 

إننى أتقنى لك كل سعادة ياصديقى ٠‏ 

وفى تلك اللحظة رن جرس افاتف فوق مكبى بشكل 
متواصل . فقال مدكور) 

يبدو أنها محادثة خارجية . 





قلت له . 00 
٠‏ ل رد أنت .. وإن لم يكن الأمر هاما . تول تصريف 
الأمور , فلدى موعد معها الآن . 

تناول (مدكور) سمّاعة اهاتف ؛ لير على التحدث . 
ووجدته يتحدث بالإيطالية , ثم سلمنى السمّاعة , قائلا وقد 
اكتسى وجهه بتعبير غريب : 

- المكالمة من إيطاليا) . 

قلت له بدهشة : 

(ايطاليا) ؟!. هل لنا عملاء هناك ؟ 

ولكنه قال لى بصوت خخافت . لايكاد يُسمع 

المتحدث يقول : إنها زوجتك - 

نظرت إليه بذهول , وأنا مازلت أمسك جماعة اغاتف . 
وبعد لحظة من الصمت . تلت مروُدًا دون أن يفارتى 
ذهول : 

ب زوجتى ... لابد أنها مزحة من أحد الأشخاص . ولكنه 
مزاح سخيف + 

ووضعت السماعة على أذفى ليزداد ذهولى . فقد كان 





صضوت زسلوى) زوجتى , وهى تحدثى قائلة : 

رخالد) .. أنا (سلوى) .. إننى أتحدث إليك من 
( روما) .. زعالد) هل تسمعنى؟ 
نت دون وعى : 
ولكن زوجتى وابنتى 
ردت قائلة : 
.لا ياحييى إننا لم نفرق أنا وابنتا بخير » وسوف نحضر 
(القاهرة) .. صباح الغد . 
قلت وأنا مازلت تحت تأثير الصدمة : 
ولكن .. كيف؟ 
أجابصى قائلة : 

إنها قصة طويلة . لن يمكننى شرحها لك الآن » فوقت 
لمكاللة لايسمح .. أعرف أن الأمر جاء مفاجئًا لك , ولكن 
أطمين نحن بخير . وسوف أشرح لك كل شىء فيما بعد .. نك 
لاتعرف "5 أوحشينا يا رخالد ) : وك تحن بحاجة إلى أن نلقى 
أنقسنا قى أحضاتك : 

ثم انقطعت المكالمة : وأنا مازلت واقفًا فى مكالى . 
والسماعة فى يدى . وقد تحولت إلى مايشيه التخال 


.. أقصد .. لقد غرقنا .2 


إلى 








ولا أدرى أى شعور تملكنى فى هذه اللحظة .. 6 ءَ 
كان يجب أن أكون فى قمة.فرحى وسعادق . فزوجتى لن أنساك ابدا .. 

وابنتى ما زالنا على قيد الحياة . ولكن المفاجأة شلحى ٠.‏ . : 

وجعاتى عاجرًا عن التعبير عن مشاعزى تمائا كانت تتحرك أمامى بحيوية ونضاط لم أعهدهما فيها من 
علق ماري قبل . وهى:تضع أمامى على المائدة ألوان الطعامُ الختلفة التى 


أعدتها : وأخذبت أتابع حركتها فى صمت , وأنا مازلت واققا 
تحت تأثير حالة اللاوعى التى ألمت بى . مدذ اتصلت بى زوجتى 
هذا الصباح ١‏ ولاحظ تب هى ذلك فققالت : 

ماذا بك ؟ إنك لم تنطق بكلمة مذ تت 

وبعد برهة من الصمت ؛ قلت ها بوجوم . 

زوجتى وابنتى 

قالت : وهى ترمقنى ينظرة متساللة 

ما الذى جعلك تتذك رهما الآن؟ 

قلت ها . وأتا أخدق ف المائدة . دون أت أميز . .ى من 
, الأطعمة الموضوعة أمامى ٍِ 

أنبما هازالنا على قيد الحياة 

هوت بجدها فوق المقعد المواجه للمائدة قائلة : 











ماذا؟ 

فنك هاا امراة زفح عر عن 01د" 

س لقد اتصلت بى زوجتى هذا الصباح . قبل أن أحضر 
إليك , وأخيرتنى أنها ستحضر إلى ( القاهرة) غداً . 
7 سألتتى وقد خفت صوتها . 

- ولكن .. كيف؟ أعنى .. لقد قلت .١‏ 

قلت وأنا أقلر جيرا : 

-. نعم .. لقد تقطّعت كل الأسباب . التى تجعلنى آمل فى 
بقائهما على قيد الحياة .. كل شىء كان يؤكد موتهما غرقًا'. . 
وأتهما تمولتا إلى طعام للأسماك , ومع ذلك فقد بقيت معلا 
بأمل واحد ضغيل » وهو أنه طاما م أر جنتتيما بنقسى : قربا 
را تكونان قد فعا من الموت ‏ لكن هذا الأمل ظل يتناءل 
شنا فشينًا . مع مرور الأيام والشهور والسنين : حتى تلاشى 
تمامًا . واستسلمت لمشيئة القدر . ولكن هاهوذا الأمل 
الضئيل يتخول إلى حقيقة , وها هى ذى المعجزة تتحفق على 
و أكن أتوقّعه إطلاقًا . 

وبدا فى هذه اللحظة أنتى قد تخلصت لأوّل مرة . مبذ أن 
تلقيت المكالمة التليفونية من الصدمة . وحالة اللاوعى , التى 
عد عد عد أ عدم ولع عد ع عد عد ا 





سيطرت على ٠‏ فأنتفضت من فرق مقعدى , وقد غمرتتى 
حالة من الفرح المستيرى » وأنا أقبض على ذراعى (وفاء) ٠‏ 
لأساعدها على النبوض من فوق المقعد , لأدور بها فى أرجاء 
الغرفة قائلّا : 

إنهما أحياء .. أحياء يا زوفاء) .. أتتخيلين هذا؟ .. 
لقد عاد القدر ليشملنى برحمته .. غداً سأرى زوجتى وابنتى 
مرة أخرى . بعد أن ظننت أننى لن أراهما أبلذا . 

ابتسمت من خلال عينين حزينتين » قائلة ؛ 

إننى سعيدة من أجلك . 

بدت عبارتها : فى هذه اللحظة : وقد ردّتتى إلى صوالى ٠‏ 
فتوققت عن متابعة الدوران بها , وأبعدت يدى عنها . وأنا 
أنظر إليها فى دهشة .. لقد نسيتها ' .. نسيتها تمامًا .. منذ أن 
تلقيت هذه المكالة , وحتى حضورى إلى هنا , وأنا ل أفكر فيا 
لحظة واحدة لقد كان تفكيرى مشلولا , تحت تأثير المفاجأة 
التى كشفت ظهور ابنتى وزوجتى فى حياق مرة أخرى .. 
وعندما استعاد عقلى وعيه ‏ / أفكر إلا فييما وحدهما , ابنتى 
وزوجتى .. أما هى . فلم أفكر فيا مطلفًا : حتى وأنا أقض 
على ذراعيبا : وأدور بها فى أرجاء الغرفة .. كيف تستى لى أن 
أفعل ذلك ؟ وما الذى سيحدث بيننا بعدها؟ 
عع عد عد عد دواع عد عد ع عد » 


ويبدو أنها لاحظت ماطرأ على من تغبير . فقالت لى 
هدوع : 

فم تفكر ؟ لاتجعل أى شىء فى العالم يسرق منك 
سعادتك . التى تغيشها الآن . 


قلت ها : 

اب (وفاء) .. لن يتغير شىء بيننا .. أليس كذلك ؟ 
سألعى قائلة : 

ألم أفل للك .. لاتجعل شيئًا يفسد عليك سعادتك ؟ 
قلت هاء وكأنتى لم أسمع ردها : 


ظهور زوجتى وابنتى فى حياق مرة أخرى ؛ لن يُيْر 
شيئا من مشاعرى نحوك ؛ ومازلت أحبك . وماؤلت أرغب 
فى الزواج منك 

قالت بهدوء 

دعنا لانتحذث عن هذا الآن . وهيا بنا نتاول الطعام . 
الذى أعددته لك . ١‏ 

جلست إلى جوارها على المائدة واجمًا .. لقد أحسسّت فى 
هذه اللحظة يخىء يقلقل على سعادقى . فقد تحدثت فى تلك 
اللحظة عن الزواج بداقع الحماس . وإتبات حدق عاطفتى 
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نحرها وهى صادقة بالفعل : فأنا م أحب مخلوقة طوال حياق 
كا أحببت روفاء). وتلك حقيقة راسخة فى وجدافةء 
لا أستطيع إنكارها. لكن كيف ميستقم الوطع . هع عودة 
ابنتى وزوجتى إلى حياق مرة أخرى؟.. هل سيمكننى أن 
أتزوجها مع عودق إلى زوجتى ؟ هل أضحى يزوجى 
العائدة . وأطلّقها , لأكرن خالصًا ها وحدها؟.. هذا 
مستحيل !!.. هل أتزوجها مع احتفاظى بزوجى الأولى ١‏ 
ضازبًا عرض الحائط بكل شىء؟ ولكن هذا سيكون بمثابة 
جرح غائر فى نفس زوجتى , التى لابد أما تغذبت كثيرا طوال 
هذه السنين , وليست بحاجة إلى أن أزيد من عذابها . "] أما 
قد تطلب هنى الطلاق : عندما تعلم بالأمر . فيتشتت شمل 
الأسرة من جديد .. هل أتزوجها سرًا . دون علم زوجتى .أو 
أى مخلوق آخر بالأمر؟:. ولكن السر فى هذه الأحوال لايمكن 
الاحتفاظ به طويلًا , ولابد أنه سيأق عليه يوم فيتكشف ٠‏ 
خاصة بالنسبة لرجل معروف مثلى , وى قلك:ابلحالة سيكون 
وقع الصدمة أضد على زوجتى : وقد يدر هذا العلاقة بيني 
وبينها من جهة . وبينى وبين وفاء ) من جهة أخرئ . فيتحطم 
كل شىء . : 

قطعت على زوفاء) أفكارى الحائرة . وشى ترى عدم 
إقبالى على تتاول الطعام , قائلة +" 
ع و وعد اع كد 3 





-الماذا لاتأكل ؟ 

قلت ها . وأنا أمد يدى إلى أحد الأطباق : 

- سأقعل 

ولكن ما أن قربت الملعقة من فمى . حتى أعدت مابها من 
حساء إلى الوعاء مرة أخرى قائلا : 

يبدو أننى قد فقدت شهيتى للطعام 

قالت . وهى ترمقنى بنظرة ثاقبة . وكأنا تقرأ أفكارى 

أهذا بسبب سعادتك بعودة زوجتك وابنتك . أم 
يسبب حيرتك بينهما وبينى ؟ 

نظرت إليبا صاممًا . دون أن أدرى هاذا أقول . فى حين 
فدت هى يدها إلى أحد الأطباق ؛ لحاول منه قطعة من لحم 
الدجاج , قدفتها إلى قائلة : 

س خذ هذه منى . ودععك من أبة أفكار أخرى . ققد 
يكون هذا هو آخر ضعام يجمع بيننا .. أريد أن أتذكرك وأنت 
مقبل على طعامى ٠‏ كتلك المرة التى تناولناه فبها معا فى تلك 
الحديقة .. أتذكر؟. . أريد أن أتذكرك وتلك النظرة المرحة 
55 لاتدعنى أرى فيبما مالا للقللق 
والخحيرة » فكل شىء سيعود على النحو الذى يعدك . 

قلت , وقد اتتابنى الخوف . لتلك النبرة فى صوتها : 
جد جا عد عند 0 جد جد عند عد عن ع 





زوفاء) .. لماذا تقولين ذلك ؟ 
قالت وهى تنز ع قطعة من لحم الدجاج , لتضعها فى فمى ٠‏ 
وقد اصطنعت ابتسامة على وجهها : 
هيا تتاول هذه 1 
فأنت لم تحدثتى عنهما من قبل . 
ولكن ابتسامتها المصطنعة لم تستطع أن تخفى عنى أبدا .. 
قن الل الشدة :الى جرت معى الضباع » وشعر ا 
مقبلة عليه مرة أخرى .. كانت هذه النظرة محفورة فى عينم ٠‏ 
وم يكن لشخص آخر أن يحسها سواى .. 
0000 
عانقتبما بكل حرمان وعذاب الشهور التى فقت بيسى 
وما ١‏ 3 
نسيت كل شىء , وتلاشئ أمامى أى شىء . فى تلك 
اللحظة التى جمعت بينى وبين زوجتى وابنتى .. 
كانت الفرحة أكبر من أى وصف يمكن وصفها بها , 
وعدنا جميعًا إلى البيت » الذى كان موحشًا دوتهما'.. 
عدنا وكأننا قد أفقنا من كابوس كبير شديد القسوة ٠.‏ 
لقد بدا للجنزل مذاق آخر فى وجودهما . وأضفت لمستبها 
د عد دعا د * 4د د د 





على الأشياء بداخله دفنًا طالما اقتقدته . منذ أن افترقنا .. 

وتحدنت زوجتى قائلة » 

تخطمت السفينة : ووجدنا أنقسنا فى مياه البحر , 
نصازع الأمواج وقد تحول بعضنا إلى أشلاء ممزقة .. كان كل 
شىء يذهب إلى ضياع ؛ وتملكسى فى هذه اللحظة حالة 
جنونية : لايمكسى أن أفسرها لك .. كل ماسيطر على 
تفكيرى , وأنا أصارع أمواج البحر الخلاطمة . هو البحث 
عن ابنتنا ...م أفكر للحظة واحدة فى نفسى بل ل أفزع ويدى 
ترتطم وهى تشق طريقها فى المياه بجثة غريق أو أشلاء غريق 
آخر .. كان هناك شىء واحد يدفعنى إلى التصارع مع الموج : 
ويتبعلنى أتشبث بالحياة : وهو العثور على اببتى . وسط مظاهر 
تلك المأساة المروعة , وكان الله رحيمًا بى : فرأيتها تكاد تشرف 
على الغرق .. واستخدمت كل ما تعلّمته عن السباحة فى 
إنقاذها , والعوم بعيدأ عن المكان الذى أخذت تصاقط فيه 
بعض البقع البترولية الملتببة : لتزيد من حجم المأساة , وتحول 
مياه البحر إلى جحم .. ظللت أسبح بيد واحدة . وقد 
أمسكت ابنتى باليد الأخرى . ولا أدرى م عدد الساعات 
العى ظلسلت أسيخهسا . لكن ما أدريه هو أنى 
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نحت قاربًا صغيرا للصيد : على بعد أمتاز منى , فأخذت ألوح 
له ييدى ء ثم انهارت مقاومتى : فوجدت نفسى وقد غبت عن 
الوعى : وعندما استرددت وعنى . وجدت نفمى بين وجوه 
لا أعرفها , وهم يتحدثون بلغة غريية لا أفهمها , ووجدتنى 
عاجزة عن تذكر أى شىء فيما عدا أن هذه الطفلة البكماء . 
النى تقف أمامى . تت لى بصلة ما .. واكتشفت أننى فقدت 
الذاكرة ؛ سآ أن ابنسا فقدت النطق : نتيجة لهول ماتعرضنا 
له , وقد حدث ذلك بالقرب من الشواطىء الإيظالية , بعيدا 
عن مكان الحادث ؛ ولم يكن معنا بالطيع ما ينبت شخصيها ٠‏ 
فقد ضاع جواز السفر والنقود. وكل فايبى عن خقيقة 
هويتنا , وهكذا استسلمنا لعلاج طويل أنا وابنناء؛ فى إددى 
دور العلاج الخيرية الإيطالية : حتى استردت ابنتى قددرتا على 
النطق : واسترددت أنا بعدها ذاكرق المفقودة : وكان أول 
ما تذكرته هو أنت . ووداعك الأخير لناء قبل أن نسعقل تلك 
الياخرة المشثومة , وما أن من علينا الله بنعمة الشفاء » حتى 
سارعت بالاتصال بك وبالسفارة المصرية فى (روما) ٠‏ التى , 
تكرّمت بإعادتنا إلى (عصر ) . * : 
قلت ٠‏ وأنا أضع يدى على وجنما : 
عد ابد ع عد عده#114 # 4 *# د # 


زوجتى الحبيبة .. لقد تعدّيت كنيرًا . 

تناولت يدى لتقبلها قائلة 

لابد أنك تعدّبت أيضنًا , فأنا أعرف مقدار حبك لنا 

تقدّمت نحو ابنتى . الى كانت تقف فى أحد أركان 
الصالة » وهى تعبث بإحدى لعبها . التى تركتها لأحملها بين 
يدى ؛ قائلا لزوجتى : . 
ازيل كباله برعلاب 
وال 

ثم اقتربت من زوجتى . أضمها إلى صدرى هى وابنتى . 
وأنا أجهش بالبكاء قائلا : 

لاتعصوّرى كم لاقيت من جراء فقدى لكما . لقد 
كنت أعرف دائمًا أننى أحبكما بشدة . ولكن عددما أخبروفى 
بموتكما أحسست بأنتى قد فقدت جزءا عزيرًا من نفسى إلى 
الأبد . وفى تلك اللحظة أ. بأنتى كنت أحيكما بأكثر بما 
تخيلت . حتى أن الحياة نفسها فقدت معناها للدى . 

وأنزلت ايبتى . وأنا أضع يدى على كتفى زوجتى , ناظرًا 








, إلى عينيها بعهق وصدق . وأنا أقول : 


س ولكن ساحينى يا( سلوى ) ٠‏ فقد جاء على وقت لم أعد 


#« ع عع جوع ع املع عا 
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أتألم فيه من أجلكما بالقدر الكافى ... جاء على وقت أثقل على 
فيه الحزن ؛ وأحسست أننى بحاجة إلى التغلب على المعاناة ٠‏ 
وممارسة حياق من جديد , ولكن صدقينى لم يجعلنى هذا 
أنساا أبذا 

أسرعت زوجتى تضع يدها على فمى , 'منعنى من مواصلة 
الحديث , وهى تقول بصوت هادئ حنون : 
أذرك هذا .. لاداعى لأن نسترسل فى هذا الحديث » 
فقد قلت لك من قبل إننى أعرف مقدار حبك لنا ؛ ولست 
بحاجة لتأكيده ‏ أو الاعتذار من أجله . عن أى شىء . المهم 
أنا الآن هنا معاً .. لقد عادت أسرتنا ليلتئم شملها من جديد 

لقد حالت ( سلوى) بينى وبين التحدّاث عن كل ما أردت 
قوله , فى تلك اللحظة العاطفية الدافقة , التى جمعت بيننا ٠‏ 
وربما لولا مغها لى , لاسترسلت فق الاعتراف بكل شىء ٠‏ 
دون أن أعباً بإشارات التحذير ١‏ التى نبنى إلييا عقلى ٠‏ ولم 
أكن أدرى أية عاقبة يمكن أن يأقى يها . اعترالى هذاه لو 
استرسلت فيما منعنى زوجتى من التحدث عنوا.: 

م أكن أدرى جما 





وفع 


د عي عد عي عد جلاع 1ج عي عد اد عم ب 


ع 


أسرعت بفتح باب السيارة الخلفى: . حيث اندفعت ابتنى 
داخلها . فى حين جلست زوجتى ف المقعد الأمامى إلى 
جوارى . وهى تبتسم قائلة : 
.ىح لاأدرى لماذا تصرّ على تلك النزهات المتكررة؟ 

قلت ها . وأنا أنظف زجاج السيارة الأمامى : 

على أن أعو ض الضهور الطويلة ‏ التى لم نتنزه فيها ما 

قالت بيدوثها المعهود : 

- أننى أفضل دفء المتزل » عن أى شىء آخر 

قلت فا مبتسمًا : 

ولكنى لا أعتقد أن اينتك توافقك على هذا 0 
كذلك يا رحتان)؟ 

قالت بشقاوتها المعهودة : : 

بالطيع يا أبى .. ليتنا نذهب إلى أماكن مختلفة كل يوم , 

قلت لزوجتى ضاحكًا : 

ألم أقل لك؟ 

وضحكت زوجتى بدورها قائلة : 

يبدو أنه لامناص من الاستسلام لرأى الأغليية . 

وبينا كنت أهم بركوب سيارق . استعداذا لمغادرة 
المكان . إذا بى أغها . 
#اع ع د ع دمو اع ع ع عد ع ع 





كانت زوفاء) واقفة إلى جوار إحدى الأشجار , تراقبنا فى 


راصت برى هك بئذة. ولاحطت ريوى) 
اضطرابى : وترةدى فى الركوب . فقالت لى : 

ألن تركت؟ 

قلت فا سريعًا : : 

لقد نسيت أننى لا أجل معى سجائر .. سأشترى علبة 
سجائر من المتجر الصغير فى اية الشنازع . 

قالت لى : 

يمكنك أن تشتريها من أى متجر يقابلك فى الطريق ٠‏ 

قلت فا : وأنا أعود فأغلق السيارة : 

لن يستغرق الأمر سوى ثوان قليلة . 

وتركتها وأنا نجه إلى الشارع الخلفى , مشيرا إلى روفاء ) ٠‏ 
التى اقتريت منى قائلة برقة : 

إن للك نؤوجة جميلة وابنة رائعة : 

قلت فا + 

ند روفاء) إنتى .... 





وخ ايد علو عله 


نحت دمعة فى عينيها » وهى تقاطعنى قائلة : 

أعرف ماذا تريد أن تقول ٠‏ وأنا أيضنًا م أستطع التوقف 
عن حبك .. لقد صرت تيا فى دمى يا زخالد) . ولكنى 
مضطرة للانسحاب من حياتك . من أجل أسرتك . التتى 
عادت إليك . ومن أجل سعادتك 

قلت . وفى صوق رجاء : 

- إن عاطفتى نخوثما ل تؤثر فى حبى لك . وإذا فكرت فى 

الأتعاد عدن ٠‏ فأنت' تسلمينسى لعذاب آخر . وحرمان 
لا أطبقه .. إننى بحاجة إليكم جميغا فى حياقى _ 

قالت . وهى تمسح الدمعة التى سالت فوق وجنتيها : 

لايمكن أن تحصل على كل السعادة النى تتمناها .. علينا 
ألانكون أنانيين 0 


فكر فى زوجتك .. فكر فى وقع الأمر عليهما .. ! 
لايستحقان منا أن نؤذى مشاعرهها . 
قلت متوس 





ولماذا لا تفكري: ن فى؟ إذا كاتا جزءاً من نقسى 
ووجداق . فأنت أيضاجزء من نفسى ووجداق + ولاأستطيع 
لعن 
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قالت 'مهدوء * 3 
الزمن سيساعدك على تجاوز لوعة الحرمان والفراق ٠‏ 
فعل معك .من قبل , خينا فقدت أسرتك ٠‏ 
0 
؟.. ألا تفكرين فى نفسك لحظة واحدة» إذا 
كت أنا الأقرد لروجتى واببعى . لأنسى معهما مرارة 
الفراق ٠‏ فما الذى تبقى لك أنت ٠‏ بعد أن فقدت كل شىء؟ 
ااا 
تبقت لى ذكرياق معك:.. ذكرى الحب القصير ى 
عير رمز :كبرق تيدف غدل نداقة .. تبقى شمورى 
بالسعادة كلما تخيلتك سعيذا بين أحضان أسرتك الرائعة. . 
حاولت أن أقول شنا آخر , ولكنها منعمى من الكلام 
هيا أسرع الييما قبل أن يقلقا عليك : فهما ينعظرانك 
فى السيارة 
استمر شريط ذكريانى معها يدور راق ذاكرق . 
تلك القصاصة التى أرسلتها لى لتخبرى برحيلها . بعد أن 
تركت عقد المشاركة فى المزرء رعة مع رمدكور ) . ولقانى الأخير 
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بها فى المطار قبل رحيلها , وأنا أنشبث بيدها . غير الحاجز 
الحديدى الذى يفصل بينها .. 

تذكرت ذلك الطعام الذى تناولناه مَعًا فى تلك الحديقة , 
أسفل الشجرة , وكلمات الحب التى دارت يننا .. 

تذكرت كلماتها . التى قالتها فى المزرعة « وأنى أخاف أن 
أفقدها .. لقد قاسيت كثيرًا يسبب فقدالفى لمن أخبهم . وأخشى 
أن يتكرر هذا معك مرة أخرى , فلم أعد أقوى على تحمل 
المزيد من الأم فى حياق» . 

وعاد صوتها يتردّد فى سمعى . وهى تقول لى فى المطار : 

س لقد منحنا القدر كل ما اشتهيناه من مشاعر وأحاسيس 
رائعة ‏ وعلينا الآن أن نسدد ثمن هذه السعادة . وأن نتقبل 
مافرضه علينا القدر من تضحيات . 

وأفقت من ذكريا على صوت , ابتى . وهى تقول لى : 

س الى .. لماذا لاتشازكتا الضحك ؟ الا تعجبك 
المسرحية؟ , 

ونظرت إلى زوجتى بدورها , قائلة : 

(خالد ) .. أهناك مايشغلك؟.. إنك تبدو شاردًا ‏ 

قلت أنها , وأنا أحيط كتفها بيسدى.. وأضم ابسى إلى 
# ف # د جد اواج عد جد جد عد عد 
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صدرى باليد الأخرى , لأزيدهما التصاقًا بى ‏ وكأنى أستعين 
بضمهما على مقاومة آلام الفراق وحنين الذكرى . 

لاشىء .. لاشىء .. إنها مسرحية مرحة بالفعل . 

واصطنعت ضتحكة مفتعلة , لكى أطمئنهما على مشا ركتى) 
هما فى المشاهدة ٠‏ ولكننى عدت أسمع صوتها يرن فى أذلى » 
وهى تقول : 

ب وداعا يا (خالد ) .. وداعًا ياحبيبى .. ريما جمع بيننا 
القدر ذات يوم , وربما حال دون لقائنا ححى نفارق هذه 
الحياة , ولكنى لن أنساك أبذا وعدت أصطنع ضحكة 
مفتعلة : ولكننى م أقو على مقاومة دمعة اندرت من عينى . 
تحمل اسمها . 

اسم رواثاء) 
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رتمت بحمد الله) 









السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 
او الام خرجا مس وجود ضا بالمنزل 


أن اتسساك 
لقد جمع القدر بين خالد ووفاء 
ليعيشا معا أسمى معافى ال حب .. ثم 
عاد فضرقهما بعد لفاء .. وقد يعود 
فيجصع بيابما من جديد ف لقاء آخر أو 
يكم عليبسا بالفراق الأبدى .. لكن 
ا حب السذى جمع بابسا سيبقى 
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